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المقدمة 

الحـمد لله رب الـعالمـين، والـصلاة والسـلام عـلى المـبعوث رحـمة لـلعالمـين، الـذي اصـطفاه الله لـيكون 
خـاتم الأنـبياء، وأنـزل عـليه أكـمل شـريـعة، وأعـظمها، رضـيها الله لـنا ديـناً، ومـنهاجـاً، وسـبيلاً، لأن 

فيها تتحقق مصالح العباد. 

اِنـبرى الاقـتصاديـون الإسـلامـيون مـنذ أواسـط الـقرن المـاضـي إلـى وضـع مـحاولات لـتأصـيل الاقـتصاد 
الإسـلامـي لـتمييزه عـن الاقـتصاد الـتقليدي، ونجـح كـثير مـنهم فـي ذلـك وكـان لـهم فـضل السـبق. وقـد 
اتجهـت بـعض الـدراسـات إلـى الـتركـيز عـلى الاقـتصاد الأخـلاقـي وأخـرى عـلى الـروحـانـيات، وبـعضها 

نسج على منوال الاقتصاد التقليدي نسجاً مشابهاً. 

لـكن الاقـتصاد الإسـلامـي لـه خـصوصـيات يـتفرد بـها عـن غـيره لاسـتناده إلـى أصـول تشـريـعية مـتفردة 
عن غيرها. لذلك لم تستطع حركات التأصيل العلمي إثبات فضله وسبقه بحق. 

فـالاقـتصاديـون الـتقليديـون اهـتموا بـدارسـة الـظواهـر بـين الأفـراد أو مـا يُـسمى بـالاقـتصاد الجـزئـي، كـما 
اهــتموا بــدراســة الــظواهــر الــكلية أي مــا يـُـسمى بــالاقــتصاد الــكلي. ولمــا تــعددت حــدود الــدول 
وتـداخـلت مـصالـح الشـركـات ظهـر الاقـتصاد الـعالمـي كـاقـتصاد كـلي مـوحـد. فـعاد الـناس كـما كـانـوا 
قــبل أن يــتحاربــوا يــعيشون عــلى بســيطة واحــدة مشــتركــة يــنتجون ويــتبادلــون. لــكن إثــر أزمــة عــام 
۲۰۰۸ عــاد تــيار (الــشعبويــون) لــلانــكفاء عــلى دولــهم متخــلين عــن الــعالمــية لــضعف الــروابــط 

الاقتصادية التي انتهجوها وعدم كفايتها. 

وبمـا أن الاقـتصاد الإسـلامـي قـد انـبثق عـن عـلوم الشـريـعة الإسـلامـية وقـوانـينها، وبمـا أن هـذه الشـريـعة 
قد قامت على أساس وحدة الكون وانصياعه لخالقه، كما قال تعالى في سورة البقرة:  

ـاوَاتٍ وَهُـوَ  اهُـنَّ سَـبْعَ َ+َ مَاء فَـسَوَّ ً ُ>َّ اسْـتَوَى إ7َِ الـسَّ ـا فيِ الأَرْضِ َ@ـِيعا ِي خَـلَقَ لَـGُم مَّ َLّهُـوَ ا
  ﴾٢٩﴿ ٌRِءٍ عَل ْTَ ِّبِكُل
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فـإن الـتعامـل مـع الـكون بجـزئـية وتـرك أخـرى هـو كـالـعمل بـالاقـتصاد الجـزئـي وتـرك الـكلي، ممـا يـجعل 
الفهم والتفسير قاصراً. لذلك لابد من التعامل مع اقتصاد الكون كله. 
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محددات النموذج 

يفترض النموذج مجموعة محددات، وهي: 

أن الاقـتصاد المحـلي والـدولـي هـما جـزء مـن الاقـتصاد الـعالمـي، لـذلـك فـإن الاقـتصاد لابـد أن يُـبنى (۱)
عـلى أسـاس نـظرة تـعتمد عـلى أن الـكون وحـدة مـتكامـلة، فـالـكون كـله سـفينة واحـدة لا يـحق 
لأحـد أن يُخـرّب فـيها مـن طـرفـه مُـدعـياً عـدم عـلاقـة الآخـريـن بـه، وإلا غـرق الجـميع مـعا. وهـذا مـا 
شـبهه لـنا صـلوات الله عـليه وسـلم بـقولـه: "مـثل الـقائـم عـلى حـدود الله والـواقـع فـيها كـمثل قـوم 
اسـتهَموا عـلى سـفينة فـأصـاب بـعضهم أعـلاهـا وبـعضهم أسـفلها فـكان الـذيـن فـي أسـفلها إذا 
اسـتقوا مـن المـاء مـرّوا عـلى مـن فـوقـهم فـقالـوا لـو أنّـا خـرقـنا فـي نـصيبنا خـرقـاً ولـم نـؤذ مَـن فـوقـنا، 

  . ۱فإن تركوهم هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجو جميعاً"

هـناك بـديهـيات لا تحـتاج إلـى بـرهـان، فـالمسـلم طـالمـا أن دخـل بـيضة الإسـلام فـقد أسـلم أمـره لله، (۲)
فـآمـن بـالله ومـلائـكته وكـتبه ورسـله والـقضاء والـقدر خـيره وشـره. وعـليه فـإن دراسـة الاقـتصاد 
الإسـلامـي تـبدأ مـن بـديهـيات وأولـيات أسـاسـية لا يمـكن الـتغاضـي عـنها أبـداً. ثـم تمـتد إلـى 

الظواهر الاقتصادية لتتفاعل معها. 

إن الأصـل فـي فـقه المـعامـلات هـو الإبـاحـة إلا مـا حـرمـه الشـرع، وهـو مـبني كـله عـلى عـلل عـقلية، (۳)
والاقتصاد هو من المعاملات لذلك لابد له من علل عقلية تحكمه. 

إن تـابـع المـنفعة الحـديـة والـكلية فـي الاقـتصاد الجـزئـي يمـكن تـطبيقه فـي الاقـتصاد الـكلي عـلى (٤)
شكل تابع منفعة المجتمع. 

١ صحيح البخاري: ٢٣١٣.
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البديهيات الأساسية للاقتصاد 

الـبديهـيات هـي مسـلمات لا تحـتاج إلـى بـراهـين، والمسـلم يـؤمـن بـكتاب الله وهـدي نـبيه محـمد صـلى 
الله عــليه وســلم ويــعتبرهــما مســلمات. فــالآيــات فــي الــقرآن الــكريم هــي كــلام الله عــز وجــلّ أنــزلــها 
بـالـوحـي جـبريـل عـليه السـلام عـلى صـدر نـبيه محـمد صـلى الله عـليه وسـلم. ولـقد حَـفظ الله كـتابـه 

من التحريف؛ فقال عز وجلّ في سورة الحجر:  

كْرَ وَإِنّاَ َ]ُ لحََافظِوُنَ ﴿٩﴾  ِLّلْناَ ا إِنّاَ نَحْنُ نَزَّ
فـحفظته الأجـيال جـيلاً بـعد جـيل؛ فـهو مـحفوظ فـي السـطور وفـي الـصدور، لا يـأتـيه الـباطـل أبـداً، 

لقوله تعالى في سورة فصلت:  

نْ حَكcَ Rٍِيِدٍ ﴿٤٢﴾  لاَيَأتِْيهِ البَْاطِلُ مِن بَينِْ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّ
وقـد اسـتنتجنا بـديهـيات الاقـتصاد الإسـلامـي مـن كـتاب الله تـعالـى وسـردنـا الآيـات بـطريـقة تـناسـب 

نموذج البحث. وذلك على النحو التالي: 

(۱) إن الملك كله لله وحده، يقول تعالى في سورة الأنعام:  

مَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِـالـْحَقِّ وَيَـوْمَ يَـقوُلُ كـُن فـَيَكُونُ قَـوُْ]ُ الـْحَقُّ وََ]ُ الـْمُلْكُ  ِي خَـلَقَ الـسَّ َLّوَهُـوَ ا
خَبِيرُ ﴿٧٣﴾ 

ُ الْ Rِحَك
هَادَةِ وَهُوَ الْ وَرِ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّ يَوْمَ ينُفَخُ فيِ الصُّ

(۲) إن خـزائـن هـذا المـالـك الجـليل لا تـنفد أبـداً، فـهو جـلّ وعـلا لـيس عـنده مـشكلة أو أزمـة، لأنـه 
الخالق البارئ المنعم، يخلق ما يشاء من العدم، لقوله تعالى في سورة النحل:  

ُ أنَ نّقَوُلَ َ]ُ كنُ فيََكُونُ ﴿٤٠﴾  إِنّمََا قَوْلنُاَ لشَِيْءٍ إِذاَ أرََدْنَاه
وقوله تعالى في سورة النمل: 
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ينَ صَبرَوُا أجَْـرَُ� بِـأحَْـسَنِ مَـا كَـانـُوا  ِ َLّمَـا عِـندَكـُمْ يَـنفَدُ ۖ وَمَـا عِـندَ الـلّـَهِ بَـاقٍ ۗ وَلنَجَْـزِيَـنَّ ا
يَعْمَلوُنَ ﴿٩٦﴾ 

(۳) فرب العزة خلق البشر أجمعين، قال تعالى في سورة الحجر:  

نْ cَإٍَ مَّسْنوُنٍ ﴿٢٨﴾   وَإِذْ قَالَ رَبّكَُ للِْمَلاَِ�كَةِ إِّ�ِ خَالقٌِ �ََ�اً مِّن صَلْصَالٍ مِّ
ثم وصف مراحل خلق الإنسان فقال في سورة المؤمنون:  

 َ ّ<ُ ً ً فَـكَسَوْنَـا الـْعِظَامَ لحَْـما ُ>َّ خَـلَقْناَ الـنطُّْفَةَ عَـلَقَةً فخََـلَقْناَ الـْعَلَقَةَ مُـضْغَةً فخََـلَقْناَ الـْمُضْغَةَ عِـظَامـا
ُ أحَْسَنُ الْخَالقِِينَ ﴿١٤﴾   ً آخَرَ فتََبَارَكَ االلهَّ ُ خَلْقا أَ�شَأنَْاه

(٤) وطـلب مـنهم الـتزاوج والـتكاثـر، ونـبههم إلـى أن قـضية زيـادة عـدد الـسكان لا يـكمن حـلّها 
بـقتل الأولاد أو عـدم الإنجـاب خـوفـاً مـن وقـوع أزمـة اقـتصاديـة، فـالأصـل أن الـرزق مـن عـند الله فـهو 

المانع وهو المانح، قال تعالى في سورة الإسراء:  

وَلاَتَقْتلُوُاْ أوَْلادَكمُْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نّحَْنُ نَرْزُقُُ�ْ وَإِيَّاكمُ إنَّ قَتْلَُ�ْ كَانَ خِطْءاً كَبِيراً ﴿٣١﴾ 
لـذلـك فـإن نـظريـة مـالـتوس وأمـثالـه لا تـناسـب عـقيدة المسـلمين بـل تـتعارض وأحـكام ديـنهم. فـالـنظم 
الـوضـعية اعـتمدت عـلى التجـربـة والـعقل فـي اسـتنتاجـاتـها، وأحـاطـت عـلومـها بمـشاهـدات محـدودة، 
فــاســتنتجت بــقدر مــا وعــت مــنها. وأخــطأ المســلمون الــذيــن تــركــوا مــا عــندهــم وتــتبعوا نجــاحــات 

وعثرات غيرهم دون ردها إلى ما عندهم فضاعوا بضياع نظريات استوردوها كمسلّمات. 

(٥) وخلق الله تعالى الأشياء كلها، لقوله عز وجل:  

ا تَأكْلُوُنَ ﴿٥﴾ النحل. - وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لGَُمْ فَِ¡ا دِفْءٌ وَمَناَفعُِ وَمِْ�َ
كَبوُهَا وَزِينةًَ وَيَخْلقُُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ ٨﴾ النحل. - وَالْخَيْلَ وَالبِْغَالَ وَالْحَمِيرَ لترَِْ
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ً وَجَـعَلَ لـGَُمْ - ـنَ الـْجِبَالِ أكَْـناَنـا ا خَـلَقَ ظِـلالاًَ وَجَـعَلَ لـGَُم مِّ ـمَّ ُ جَـعَلَ لـGَُم مِّ وَااللهّ
ُ نِـعْمَتَهُ عَـليGَُْمْ  سَـرَابِـيلَ تَـقِيGُمُ الْحَـرَّ وَسَـرَابِـيلَ تَـقِيGُم بَـأسَْـGُمْ كَـذَلـِكَ يُِ¤ّ

لعََلGَُّمْ ¦سُْلِمُونَ ﴿ ٨١﴾ النحل. 
مْسَ وَالْقَمَرَ كلٌُّ فيِ فلَكٍَ §سَْبَحُونَ ﴿ ٣٣﴾ الأنبياء. - ارَ وَالشَّ َ ِي خَلَقَ اللّيَْلَ وَالّ�َ َLّوَهُوَ ا
وخلق الطعام والشراب للناس، فقال:  -

ا تَـأكُْـلوُنَ  َـGُمْ فـَِ¡ا فَـوَاكِـهُ كَثِيرَةٌ وَمِـْ�َ ـن نَّـخِيلٍ وَأعَْـناَبٍ لّ فَـأَ�ـشَأنَْـا لَـGُم بِـهِ جَـناَّتٍ مِّ
﴿١٩﴾ وَشَجَـرَةً تَخْـرُجُ مِـن طُـورِ سَـيْناَء تَـنبتُُ بِـاُّهْنِ وَصِـبْغٍ لِّـلآْكِلِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنَّ لَـGُمْ 
ا تَـأكْـُلوُنَ  ـا وَلـGَُمْ فـَِ¡ا مَـناَفـِعُ كَثِيرَةٌ وَمِـْ�َ ا فيِ بُـطوُِ±َ ـمَّ ُـسقِيGُم مِّ ّ ةً � فيِ الأَْنْـعَامِ لعَِبرَْ

ا وَع²ََ الْفلُْكِ تحُْمَلوُنَ ﴿٢٢﴾ المؤمنون.  ﴿٢١﴾ وَعَلَْ¡َ
والآيات الكريمة التي تدل على عظمة الله تعالى وقدرته كثيرة. -

(٦) ثم استعمر الله الإنسان في الأرض وأسكنه فيها، قال تعالى في سورة هود:  

ـنَ  ُ هُـوَ أَ�ـشَأكَـُم مِّ ـنْ إِلـَـهٍ غَيرْهُ ً قَـالَ يَـا قَـوْمِ اعْـبدُُواْ االلهَّ مَـا لـGَُم مِّ وَإ7َِ ثَـمُودَ أخََـاُ�ْ صَـالـِحا
ُ ُ>َّ توُبوُاْ إِليَْهِ إِنَّ رµَِّ قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾  الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكمُْ فَِ¡ا فاَسْتَغْفِرُوه

(۷) ثم سخر كل شيء للإنسان، قال تعالى في سورة الإسراء:  

لْناَُ�ْ ع²ََ كَثِيرٍ  بَاتِ وَفَـضَّ ـنَ الـطيَِّّ برَِّ وَالبَْحْـرِ وَرَزَقْـناَُ� مِّ
مْـناَ بَـنيِ آدَمَ وcََـَلْناَُ�ْ فيِ الْ وَلـَقَدْ كَـرَّ

نْ خَلَقْناَ تَفْضِيلاً ﴿٧٠﴾  مَّ مِّ
(۸) ولـم يـترك المـقتدر شـيئاً لـلصدف أو لـلطبيعة أو لأحـد يـتحكم بـالأمـر، بـل قـدّر الله تـعالـى كـل 

شيء فخلق البشر وخلق لهم حاجاتهم وقدّر أقواتهم بشكل سويّ متناسب. قال تعالى: 
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ـا فيِ أرَْبَـعَةِ أيََّـامٍ سَـوَاء - رَ فـَِ¡ا أقَْـوَاَ¶َ وَجَـعَلَ فـَِ¡ا رَوَاِ·َ مِـن فـَوْقِـهَا وَبَـارَكَ فـَِ¡ا وَقَـدَّ
اِ�لِينَ ﴿ ١٠﴾ فصلت .  للِّسَّ

ُ بِقَدَرٍ﴿ ٤٩﴾ القمر. - ءٍ خَلَقْناَه ْTَ َُّإِنّاَ كل
- ُ ءٍ عِــندَْه ْTَ ُّوَكـُـل ُ ُ وَمَــا تَــزْدَاد ُ يَــعْلمَُ مَــا تَحْــمِلُ كـُـلُّ أنُْــثىَ وَمَــا تَــغِيضُ الأَْرْحَــام االلهَّ

بِمِقْدَارٍ﴿ ٨﴾ الرعد. 
يْلُ زَبَدًا رَابِياً﴿ ١٧﴾ الرعد. - مَاءِ مَاءً فسََالتَْ أوَْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فاَحْتَمَلَ السَّ أنَْزَلَ مِنَ السَّ
ُ وَيَـقْدِرُ وَفَـرِحُـوا بِـالـْحَيَاةِ اّنُْيَا وَمَـا الـْحَيَاةُ اّنُْيَا فيِ الآْخِـرَةِ - َـشَاء زْقَ لِـمَنْ § ُ يَْ«سُـطُ الـرِّ االلهَّ

إِلاَّ مَتَاعٌ﴿ ٢٦﴾ الرعد. 
ُ]ُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلوُمٍ﴿ ٢١﴾ الحجر. - ءٍ إِلاَّ عِندَْنَا خَزَاِ�نهُُ وَمَا ننُزَِّ ْTَ ْوَإِنْ مِن

(۹) الإيمان بالله هو مفتاح زيادة الموارد والعكس بالعكس، لقوله تعالى في سورة الأعراف:  

مَاءِ وَالأَرْضِ وَلـَـكِن  ـنَ الـسَّ وَلـَوْ أنََّ أهَْـلَ الـْقُرَى آمَـنوُاْ وَاتَّـقَواْ لـَفَتَحْناَ عَـلَْ¡ِم بَـرَكَـاتٍ مِّ
بوُاْ فأَخََذْنَاُ� بِمَا كَانوُاْ يَكْسِبوُنَ ﴿٩٦﴾  كَذَّ

نستنتج مما سبق أن الكون قد أُعِدَّ لسكنى البشر بشكل موزون، قال تعالى في سورة الحجر: 

ءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾   ْTَ ُِّوَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَألَْقَيْناَ فَِ¡ا رَوَاِ·َ وَأنَبَتْناَ فَِ¡ا مِن كل
لـكن طـغيان البشـر وطـمعهم وإتـباعـهم أهـواءهـم أفسـد الأرض وأخـلّ فـيها، قـال تـعالـى فـي سـورة 

الروم:  
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ِي عَـمِلوُا لعََلَُّ�ْ  َLّبرَِّ وَالبَْحْـرِ بِـمَا كَسَـبَتْ أيَْـدِي الـناَّسِ لـِيذُِيقَُ� بَـعْضَ ا
ُ فيِ الْ ظَهَـرَ الـْفَسَاد

يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾  
وقـد نـبه تـعالـى الـناس بـأنـهم لـم يُخـلقوا فـي هـذه الحـياة عـبثاً، بـل لمـهمة هـم مـسؤولـون عـنها، فـقال عـز 

وجلّ في سورة المؤمنون:  

ً وَأنGََُّمْ إِليَْناَ لاَ ترُْجَعُونَ ﴿١١٥﴾  أفَحََسِبُْ¤ْ أنَّمََا خَلَقْناَكمُْ عَبَثا
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ظواهر الاقتصاد 

إن المـوارد الـتي خـلقها الله تـعالـى تـزيـد وتـنقص بـناء عـلى تـصرفـات البشـر وسـلوكـهم، لأن سـلوكـهم 
يعتريه الرشد أحياناً والخلخلة والطمع والشره أحياناً أخرى مما يسبب فساداً. 

فـالمـوارد المـتاحـة فـي الـكون هـي مـوارد محـدودة فـي الـنهايـة، وحـاجـات الـناس إن أُطـلق لـها الـعِنان فهـي 
غـير محـدودة، ومـن هـنا يـنشأ عـدم الـتوازن الـذي سـماه الله تـعالـى بـالـفساد؛ فـلو أن البشـر عـقلوا الأمـر 

تمام العقلانية والرشد لما ظهر الفساد في الأرض ولما حصلت أية مشاكل. 

إن الاقــتصاد الــتقليدي يــنظر إلــى الــقضية عــلى أنــها مــشكلة اقــتصاديــة نــاجــمة عــن نــدرة المــوارد 
المـتاحـة، لـذلـك نجـده يـضغط عـلى جـانـب المـوارد أي الـعرض فـقط مـُطلقاً الـعِنان لـشهواتـه دون ضـابـط. 
فــندرة الــنفط تــعني محــدوديــة كــمياتــه المــنتجة فــي الــسوق، وبمــا أن الــكمية المــتاحــة لا تــكفي مــا 
يســتهلكه الــغرب، فســيشتريــه مــن أصــحاب المــوارد، فــإن شــعر بــخوف تجــاهــهم، فــإن الحــلّ يــكون 
بـالـتدخـل الـعسكري واحـتلال مـنابـع هـذه المـوارد لـتأمـين سـلامـة مـصالحـه غـير آبـه بـعدل أو حـقوق 

الغير، وكأنه يقول أنا.. ومن بعدي الطوفان. 

مـن جـهة أخـرى نجـد أن فـلسفة الـتسويـق الـتي يـقوم عـليها الاقـتصاد الـتقليدي هـي تـوجـيه الـناس نـحو 
المـزيـد مـن الإنـفاق، فـيجعل الـتسويـق مـتعة، ويـحفز الـرغـبات عـندهـم بـاسـتمرار مـن خـلال الـدعـايـة 

والإعلان التي تؤجج سلوكهم وتدفعهم نحو مزيد من الإنفاق. 

أمــا الاقــتصاد الإســلامــي، فــيختلف تمــامــا عــن الاقــتصاد الــتقليدي، حــيث يــسعى إلــى تــرشــيد 
الاسـتهلاك وضـبطه، أي أنـه يـضغط عـلى جـانـب الـطلب بـكبح جـماحـه. فـيصف الله تـعالـى فـي سـورة 

الفرقان عباده المؤمنين بأنهم:  

  ﴾٦٧﴿ ً فوُا وَلمَْ يَقْترُوُا وَكَانَ بَينَْ ذلَكَِ قَوَاما ينَ إِذاَ أنَفَقوُا لمَْ §ُْ¾ِ ِ َLّوَا
وقـصة عـمر بـن الخـطاب مـع جـابـر رضـي الله عـنهما فـي عـام المجـاعـة مـشهورة حـين نـضبت المـوارد نـضوبـاً 
شـديـداً. فـكان يـحث عـلى الاكـتفاء بشـراء الـضروريـات. فـمن مـعه مـال يـكون مسـتعداً لـلتضحية 
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أكـثر ممـن لـيس مـعه فـإمـكانـياتـه بـالـدفـع أكـبر، فـتتجه الأسـعار إلـى الارتـفاع وتـزداد مـشكلة الـفقراء 
والـضعفاء. فـقد شـاهـد عـمر فـي إحـدى جـولاتـه جـابـر بـن عـبد الله رضـي الله عـنهما وبـيده درهـم، 
"فـقال لـه: مـا هـذا؟ فـقال: أريـد أن أشـتري بـه لأهـلي لحـما قـرمـوا إلـيه (أي اشـتهوه)، فـقال عـمر: أو 
كـلما اشـتهيتم اشـتريـتم! مـا يـريـد أحـدكـم أن يـطوي بـطنه لابـن عـمه وجـاره! أيـن تـذهـب عـنكم هـذه 
الآيـة: أَذْهَـبْتُمْ طـَيِّبَاتِـكُمْ فِـي حَـيَاتـِكُمُ الـدُّنْـيَا وَاسـْتَمْتَعْتُم (الأحـقاف: ۲۰)". وكـأن عـمر رضـي الله 
عـنه قـد سـعى لـكبح جـماح الـغلاء وتـرشـيد الإنـفاق وإنمـا ذكـر الآيـة الـكريمـة لـلتحكم بسـلوك الـفرد 
المسـلم لأنـه مـلتزم بشـرعـه مـراعـيا للجـماعـة. وفـيه أيـضاً مـحاربـة لـلجشع والاسـتهلاك الإسـرافـي لأنـه 

ربط الشراء بالشهوة.  

وبـناء عـلى مـا سـبق يمـكن تـعريـف عـلم الاقـتصاد الاسـلامـي بـأنـه الـعلم الـذي يهـتم بسـلوك الأفـراد فـي 
حــصولــهم عــلى المــوارد الــطيبة واســتخدامــها وتــنميتها لإشــباع حــاجــاتــهم المــباحــة وتحــقيقاً لــعدالــة 

التوزيع بين الناس. 

عناصر التعريف: 

شمل التعريف وظائف الاقتصاد من استثمار وإنتاج واستهلاك وتوزيع. (۱)

المـوارد هـي المـوارد الـطبيعية والبشـريـة والمـاديـة ومـنها كسـب المـال، وكـل ذلـك يـكون مـن المـوارد (۲)
الطيبة التزاما بالقواعد والضوابط الشرعية. 

تضبط الأحكام الشرعية سلوك الأفراد، ونميز بين سلوكين:  (۳)

حــصولــهم عــلى المــوارد الــطيبة بمــختلف أشــكالــها، ومــنها المــوارد المــاديــة ســواء بكســب المــال (٤)
بالعمل المباشر أو بالتقليب كالتجارة أو بالتحويل كالصناعة.  

اسـتهلاك الأفـراد لـلموارد الـطيبة، ومـنها إنـفاق المـال ضـمن الأوجـه المشـروعـة لإشـباع حـاجـاتـهم، (٥)
وهي على نوعين: 

حاجات استهلاكية مباحة.  -
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حـاجـات اسـتثماريـة الـغرض مـنها تحـقيق الـتنمية، ويـكون ذلـك بـإنـتاج الـطيبات فـقط دون -
الخبائث. 

تحـقيق الـعدالـة الاجـتماعـية بـتحقيق عـدالـة الـتوزيـع بـين عـناصـر الإنـتاج، وبـين الشـركـاء، وفـي (٦)
البيئة الطبيعية المحيطة، وبأداء المساهمة الاجتماعية على شكل زكوات وصدقات. 

وقـد شـرح المـاوردي (ت ٤٥۰ هـ - ۱۰٥۸م) المـشكلة الاقـتصاديـة عـندمـا تـعرَّض للسَّـرَفِ والـتبذيـر، 
فـأوضـح أنَّ المـال يـتلفه السَّـرفُ والـتبذيـر، وعـرَّف السَّـرفَ بـأنـه الجهـلُ بمـقاديـر الحـقوق، أمـا الـتبذيـر فـهو 
الجهـل بمـواقـع الحـقوق، ووازن بـين دور الـعقل كمسـتنتج ومسـتقرئ ودور الـدِّيـن كـمرجـع لـلقياس 
فـقال: (ولأجـل ذلـك لـم تجُـعل المـوادُّ مـطلوبـةً بـالإلـهام، بـل جُـعِل الـعقل هـاديـاً إلـيها، والـدِّيـنُ قـاضـياً 
عـليها، لـتتمَّ الـسعادة وتـعمَّ المـصلحة. ثـم إنَّ الله جـلَّتْ قـدرتـُه جـعل سـدَّ حـاجـاتـهم وتـوصُّـلَهم إلـى 

منافعهم من وجهين: بمادة وكسب. 

فـأمـا المـادة فهـي حـادثـةٌ عـن اقـتناء أصـولٍ نـامـيةٍ بـذواتـها، وهـي شـيئان: نَـبتٌ نـامٍ، وحـيوانٌ مـتناسـلٌ، 
هُ هـُوَ أَغـْنَى وَأَقْـنَى (النجـم: ٤۸) أي أغـنى خـلْقَه بـالمـال، وأقـنى:  وهـذا مـأخـوذٌ مـن قـولـه تـعالـى: وَأَنَـّ
أي جــعل لــهم قِــنيةً وهــي أصــول الأمــوال. والاقــتناء هــو شــراء الأصــول بــقصد تمــلكها ومــكاثــرتــها، 

فهذه أشياء مخلوقة من الله عز وجل، وليس للإنسان فيها إلا التربية والرعاية.  

يـقول الله تـعالـى فـي سـورة الـواقـعة مـبيّنا أن خـلق الـزرع مـنه تـعالـى أمـا الحـراثـة والـبذار فـمن عـمل 
الإنسان، فإذا عُطّل سبب الزرع فالنتيجة هلاكه:  

 ً ُ حـُطاَمـا َـشَاء لـَجَعَلْناَه ارِعُـونَ ﴿٦٤﴾ لـَوْ � ـا تَحْـرُثـُونَ ﴿٦٣﴾ أأَنَُ¤ْ تَـزْرَعُـونَـهُ أمَْ نَـحْنُ الـزَّ أفَـَرَأيَُْ¤ مَّ
هُونَ ﴿٦٥﴾  فظَلَُْ¤ْ تَفَكَّ

ثـم يـكمل الله تـعالـى قـائـلا فـي نـفس الـسورة عـن المـاء الـذي فـيه سـبب كـل حـياة، فـلو قـدّر الله تـعالـى لـه 
أن يكون مالحاً غير صالح للشرب فماذا سيحصل؟:  
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َـشَاء  ُـونَ ﴿٦٩﴾ لـَوْ � ُ مِـنَ الـْمُزْنِ أمَْ نَـحْنُ الـْمُنزِل بوُنَ ﴿٦٨﴾ أأَنَُ¤ْ أنَـزَلـْتمُُوه ِي ¦َْ�َ َLّالـْمَاء ا ُ أفَـَرَأيَُْ¤
ً فلَوَْلاَ ¦شَْكُرُونَ ﴿٧٠﴾  ُ أجَُاجا جَعَلْناَه

ثـم يـكمل الله تـعالـى قـائـلاً فـي نـفس الـسورة عـن الـنار سـواء كـانـت الـنفط أو الـغاز أو جـذوة الـنار 
نفسها فيقول:  

ــا أمَْ نَــحْنُ الـْـمÀُشِؤُونَ ﴿٧٢﴾ نَــحْنُ  ُ الــناَّرَ الـَّـتِي تـُـورُونَ ﴿٧١﴾ أأَنَُ¤ْ أَ�ــشَأÁُْْ شَجَــرََ¶َ أفَـَـرَأيَُْ¤
ً للِّْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾  جَعَلْناَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعا

لـذلـك حـدد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم الحـد الأدنـى ممـا يشـترك بـه الـناس كـلهم واعـتبر ذلـك 
 . ۱الحـد الأدنـى لمـسؤولـية الـدولـة تجـاه أفـرادهـا، بـقولـه: "الـناس شـركـاء فـي ثـلاثـة المـاء والـكلأ والـنار"

ويسـتدل بـذلـك عـلى رعـايـة أي دولـة أو مـن يمـثلها لـلمصالـح الأسـاسـية لـلمجتمع، حـيث يشـترك 
الـناس عـمومـاً بمـا يـتوافـر مـن مـاء وطـعام وأدوات تـساعـد فـي تـأمـين الـطاقـة بمـختلف أشـكالـها. ويـلاحـظ 
أن رسـول الهـدى صـلى الله عـليه وسـلم خـصص بـقولـه الـناس كـلهم، ولـم يـقصر كـلامـه عـن المـؤمـنين 

أو المسلمين، لأنه ينظر للناس على أساس وحدة الخلق.  

وأمـا الكسـب: فـيكون بـالأفـعالِ المـوصـلة إلـى المـادَّة والـتصرُّفِ المـؤدِّي إلـى الحـاجـة وذلـك مـن وجهـين: 
أحـدهـما: تـقلُّبٌ فـي تجـارةٍ، والـثانـي: تـصرُّفٌ فـي صـناعـةٍ، وهـذان هـما فـرعـان لـوجهـي المـادَّةِ، فـصارت 
أسـباب المـواد المـألـوفـة وجـهات المـكاسـب المـعروفـة مـن أربـعة أوجـه: نمـاءُ زراعـةٍ ونـتاجُ حـيوانٍ وربـحُ 

 . ۲تجارةٍ وكسبُ صناعة)

إذن المـادَّةَ هـي أسـاسُ الكسـب وذلـك بـحيازتـها، ويـتحقُّقُ الإيـراد بـالاتجـار بـها مـن خـلال نـقلها مـن 
مكان إلى آخر، أو بتحويلها صناعيًّا.  

وقد جُعِل الدِّيْن قاضياً على ذلك الكسب من أجل تبيان الجانب المفسد للابتعاد عنه. 

١ سنن ابن ماجه: ٢٤٧٣
٢ الماوردي، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، أدب الدنيا والدين، مطبعة الحلبي بمصر، ١٩٥٥، ص ٢٠٦.
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بــينما جُــعلتِ الهــدايــةُ لــلمادَّةِ بــالــعقل والتجــربــة وفــي هــذا إشــارة إلــى الاكــتشافــات، فــفي المــناهــج 
الاســتنباطــية تــكون أعــمال الــعقل ســابــقة عــلى أعــمال الحــواس، أمــا فــي المــناهــج التجــريــبية فتســبق 
الحـواس الـعقل فـي اكـتشافـاتـها. ويـدعـو الـقرآن الـكريم الإنـسان أن يـتعلم فـكانـت أول كـلمات نـزلـت 

على صدر رسول الإنسانية قوله تعالى في سورة العلق:  

ِي خَلَقَ ﴿١﴾  َLّاقْرَأْ بِاسْم ِرَبِّكَ ا
فـكان الأمـر بـالـقراءة. أمـا الـتوجـيه فـكان بـإحـدى صـفات الله وهـي (الخـالـق) وكـأن الله عـز وجـل يـطلب 
مـن الإنـسان بـأن يسـتدل بمخـلوقـاتـه فـيقرأ دلالاتـها لـيتعلم ويكتسـب الـعلم. كـما أن الآيـة الـكريمـة 

من نفس السورة:  

�سَانَ مَالمَ يَْعْلمَْ ﴿٥﴾   عَلّمََ الإِْ
بمـثابـة بـاب مـفتوح بـلا نـهايـة. فـربُّ الـعزة يـقول بـأنـه عـلم الإنـسان، وبمـا أن عـلم الله لا ينتهـي ولا 

يمكن الإحاطة به، فقد ترك الباب له مفتوحاً ليتعلم بقدر ما يجتهد. 

ويـساعـد الـعلم الإنـسان بمـزيـد مـن الـتعلم وذلـك يـكون بـالاكـتشاف، فـكانـت الـصفة الـتي أرادهـا 
المـادوري بـأن جُـعل الـعقل هـاديـاً لـلمادة، وهـدايـته سـتكون بـاكـتشاف اسـتخدامـات جـديـدة لهـذه 

الموارد بالزراعة والتربية والصناعة والنقل وغيرها من الأدوات. الشكل (۱-۷). 
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باقتناء أصولٍ ناميةٍ، مثل: 
نبتٌ نامٍ (زرع) ۱.
حيوانٌ متناسل۲ٌ.

بالأفعال الموصلة للمادة ۱.

بالتصرف المؤدي للحاجة ۲.
تقلب في تجارة •
تصرف في صناعة•

وهما فرعان لوجه المادة المادة

الدِِّينُ قاضيٍ بأحكامه العَقلُ هادٍِ باستنتاجه

الشكل (١) المشكلة الاقتصادية عند الماوردي
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تـشكل المـوارد جـانـب الـعرض فـي الاقـتصاد، وتـشكل الحـاجـات جـانـب الـطلب فـيه. وحـتى يـتلاقـى 
الــعرض والــطلب لابــد مــن الــتبادل بــين مــن يمــلك الأشــياء ومــن يمــلك الجهــد. وبــذلــك يــنشأ قــانــون 

العرض والطلب، فكلما ازداد العرض انخفضت الأسعار وكلما ازداد الطلب ارتفعت الأسعار. 

وقــد تــعرض الــقاضــي عــبد الجــبار (ت ٤۱٥ هـ =۱۰۲٤ م) إلــى مســببات كــل مــنها، فــرد أســباب 
 : ۱الرخص لزيادة العرض أو نقص الطلب

كثرة الشيء: كالوفرة مثلا، والوفرة تزيد العرض عن الطلب فتخفض الأسعار. (۱)

زيـادة الـعرض: وذلـك إذا احـتاجـوا إلـى مـتاع آخـر فـباعـوا الشـيء فـرخـص وكـذلـك إذا تـلفت (۲)
الـبهائـم فـازداد عـرض عـلفها. فـتغير أذواق المسـتهلكين يـؤدي إلـى زيـادة عـرض السـلع والأشـياء 
الـتي رغـبوا عـنها. وإذا أصـابـت الجـوائـح مـرحـلة إنـتاجـية فسـتعطل المـراحـل المـرتـبطة بـها بـزيـادة 

عرضها وبالتالي كسادها مما سيخفض من أسعارها. 

قـلة الحـاجـة: كـنقصان الـطلب بسـبب الاكـتفاء، أي الـوصـول بـالمسـتهلكين لحـالـة مـن الإشـباع (۳)
فيقل طلبهم فتنخفض الأسعار جرّاء ذلك. 

قلة المحتاجين: كالوباء والهلاك، أي بسبب انخفاض عدد السكان. (٤)

كما رد أسباب الغلاء لعوامل السوق أو بفعل فاعل، فعوامل السوق: (٥)

قـلة الشـيء مـع الحـاجـة إلـيه، ممـا يـعني ضـعف الـعرض وزيـادة الـطلب ممـا يـنعكس زيـادة فـي -
الأسعار. 

كثرة المحتاجين إليه، أي زيادة الطلب. -

زيادة الحاجة والشهوة: وذلك كأسباب عدم الإشباع أو تغير عادات الاستهلاك كالترف.  -

الخوف من ترك تحصيله: وذلك كالعوامل النفسية وتوقعات المستهلكين. -

١ القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج ١١ ص ٥٦-٥٧.
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أمـا الـتي تـعود لـفعل فـاعـل: فـقد تـكون مـن عـند الله (ظـروف خـارجـة عـن الإرادة)، أو بـفعل الأئـمة 
(عوامل سياسية)، أو بسبب أرباب المنتجات (عوامل اقتصادية كالاحتكار). 

إذن الـزراعـة وتـربـية الحـيوان هـي مـادة سـد الحـاجـات يـتوصـل إلـيها بـأعـمالٍ كـالـنقل والـصناعـة. لـكن 
ذلـك كـله يـحتاج إلـى تـبادل بـين المـوارد والحـاجـات أي بـين الـعرض والـطلب. لأجـل ذلـكطوّر الاقـتصاد 
الإسـلامـي أدوات تشـرّع الـتبادل، فـكان ثـانـي فـعل لـرسـول الهـدى صـلى الله عـليه وسـلم فـي المـديـنة 
المـنورة هـو بـناء الـسوق المسـتقل لأن شـريـعة الإسـلام يـلزمـها تـوافـر الـبنى الـتحتية الخـاصـة بـها لـضمان 

  . ۱تطبيق ضوابطها، فقال صلى الله عليه وسلم: "هذا سُوقكم فلا يُنتقص ولا يُضربن عليه خَراج"

فـالـسوق هـو المـكان الـذي تـساق إلـيه السـلع ومـا شـابـهها، يـجتمع الـبائـعون والمـبتاعـون (المشـترون) 
فـيه، فـيتبادلـون السـلع بـالسـلع أو السـلع بـالـنقود عـاجـلا أو آجـلا. كـما قـد تـتنوع أشـكال ووسـائـل 
الـدفـع حسـب الحـال. واجـتماع الـعرض والـطلب وتـبادلـهما يـنتج الـسعر، وذكـر أبـو جـعفر الـدمـشقي 
 : ۲(ت ۳۲۷ هـ = ۹۳۹ م) آلـية تحـديـد الـقيمة المـتوسـطة وتـبدل أسـماء الـسعر حسـب درجـته، فـقال

الـوجـه فـي تـعرّف الـقيمة المـتوسـطة أن تـسأل الـثقات الخـبيريـن عـن سـعر ذلـك فـي بـلدهـم عـلى مـا 
جرت به العادة: 

أكثر الأوقات المستمرة. -
والزيادة المتعارفة فيه والنقص المتعارف. -
والزيادة النادرة والنقص النادر. -

وقياس بعض ذلك ببعض مضافا إلى: 

نسبة الأحوال التي هم عليها من خوف أو أمن. -

ومن توفّر وكثرة أو اختلال. -

١سنن ابن ماجة: ٢٢٢٤

٢الدمشقي، أبي الفضل جعفر بن علي، الإشارة إلى محاسن التجارة ومعرفة جيد الأعراض ورديها وغشوش المدلسين
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وتسـتخرج بـقريـحتك لـذلـك الشـيء قـيمة مـتوسـطة أو تسـتعملها مـن ذوي الخـبرة والمـعرفـة والأمـانـة 
مـنهم. فـإن لـكل بـضاعـة ولـكل شـيء ممـا يمـكن بـيعه قـيمة، قـيمة مـتوسـطة مـعروفـة عـند أهـل الخـبرة 
بـه. وبـعد الأحـداث الاقـتصاديـة الـعالمـية الأخـيرة تـوصـلت المـعايـير المحـاسـبية الـدولـية إلـى ضـرورة تـطبيق 
الـقيمة الـعادلـة، وهـي الـتي تـعادل سـعر المـثل فـي الاقـتصاد الإسـلامـي والـتي تتحـدد بحسـب الـتقنيات 

التي أبدعها وتميز بها أبا جعفر الدمشقي. 

واسـتوعـب الاقـتصاد الإسـلامـي الـتبادل سـواء كـان سـلعياً (مـقايـضة) أم نـقديـاً دون حـرج، فـمطارح 
الـزكـاة يمـكن أن تـكون مـن السـلع أو مـن الأثـمان، فـفي كـل ۱۰۰ لـيرة ۲.٥۰ لـيرة زكـاة، وفـي كـل 
٤۰ شــاة شــاة، والخــلاصــة أن الــزكــاة تــساوي ۲.٥۰٪ ولا حــرج أن يُخــرِج المســلم زكــاتــه ســلعاً أو 

نقوداً. 

لـكن الإسـلام شـجع الانـتقال إلـى الاقـتصاد الـنقدي، لأنـه أكـثر عـدالـة وابـتعاداً عـن الـظلم، فـقد روى 
أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه بـأن "رَسُـولَ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وسَـَلَّمَ اسـْتَعْمَلَ رَجُـلاً عَـلَى خـَيْبَرَ فَـجَاءَهُ 
بِـتَمْرٍ جـَنيِبٍ فَـقَالَ رَسـُولُ الـلَّهِ صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ أَكـُلُّ تمـَْرِ خَـيْبرََ هـَكَذَا قـَالَ لاَ وَالـلَّهِ يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ 
ا لَـنَأْخـُذُ الـصَّاعَ مِـنْ هـَذَا بـِالـصَّاعـَينِْ وَالـصَّاعَـينِْ بـِالـثَّلاَثَـةِ فـَقَالَ رسَـُولُ الـلَّهِ صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ لاَ  إِنَـّ
. وبهـذا الأسـلوب فـإن دخـول الـنقد كـأحـد  ۱تـَفْعَلْ بِـعْ الجـَْمْعَ بـِالـدَّرَاهـِمِ ثُـمَّ ابـْتَعْ بـِالـدَّرَاهـِمِ جـَنِيبًا"

طـرفـي عـملية الـتبادل حـلّ مـشكلة الـتبادل السـلعي السـلعي، وكـأن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 
يُـعلمنا ضـرورة الانـتقال إلـى الاقـتصاد الـنقدي عـوضـاً عـن اقـتصاد المـقايـضة، ممـا يـساعـد فـي الخـروج 

من إشكالات ربا البيوع تماماً. 

وقـد أعـدَّ الـفقهاء قـوائـم مـالـية سـلعية ونـقديـة مـعاً، وهـذا مـا فـعله الـوزيـر الـعباسـي عـلي بـن عيسـى (ت 
۳۰۷ هـ - ۹۲۰ م)، والـــنويـــري (ت ۷۳۳ ه = ۱۳۳۳ م)، والـــقلقشندي (ت ۸۲۱ ه - ۱٤۱۸ 

 . ۲م)

١صحيح البخاري: ٢٠٥٠

٢للمزيد راجع للمؤلف فقه المحاسبة الإسلامية (المنهجية العامة)، مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، ٢٠٠٤. أو للحصول على 
.http://kantakji.com/fiqh/Files/Accountancy/Methodism.rar :نسخة الكترونية، زيارة الرابط
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كـما طـور الاقـتصاد الإسـلامـي أدوات تمـويـلية تـساعـد عـلى الـتبادل، فشـرّع الـعمل وأوضـح مـا هـو 
محـرم مـنه ومـا هـو مـباح، وشـرّع الـتملك والـتموّل وأوضـح مـا هـو محـرم مـنه ومـا هـو مـباح. وحـث 

على الأعمال الجماعية في ظل شرع الله، قال تعالى في سورة آل عمران:  

قوُاْ ﴿١٠٣﴾  ً وَلاَ تَفَرَّ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ االلهِّ َ@يِعا
وقـال صـلى الله عـليه وسـلم "أنـا ثـالـث الشـريـكين مـا لـم يـخن أحـدهـما صـاحـبه فـإن خـان خـرجـت مـن 
، فــمعية الله وبــركــته مــع الشــركــاء مــا دامــوا فــي طــاعــة الله مــؤتمــريــن بــأوامــره ومنتهــين عــن  ۱بــينهما"

نواهيه. 

وشـرّع الإسـلام شـركـة الـوجـوه وشـركـة الأبـدان، وهـما شـركـتان بـين الـعمل والـعمل. وشـركـة الـعنان 
وشـركـة المـفاوضـة وهـما شـركـتان بـين المـال والمـال، وشـركـات المـضاربـة والمـغارسـة والمـساقـاة والمـزارعـة 

وهي بين العمل والمال. 

وشـرّع بـيوع السَـلَم لـتمويـل الـتجار والـزرّاع، وبـيوع الاسـتصناع لـتمويـل الحـرفـيين والـصناعـيين، وبـيوع 
الأجـل والتقسـيط لـتمويـل المسـتهلك، والجـعالـة والإجـارة، وكـل مـا سـبق يـصلح لـتمويـل رأسـي المـال 

الثابت والعامل. 

لـكن وكـعادتـها فـقد دأبـت الشـريـعة الإسـلامـية عـلى تـأطـير مـناطـق الـفساد بـجعلها مـناطـق محـرمـة، 
بــغية فــتح الأفــق واســعاً لــلإبــداع والابــتكار فــأوضــحت مــا يــنبغي تجــنبه ممــا أعــطى الــهندســة المــالــية 
الإسـلامـية بـُعداً ابـتكاريـاً ومتجـدداً لـم تـألـفها الأسـواق الـتقليديـة. وبسـبب ذلـك ابـتكرت الـهندسـة 
المــالــية الإســلامــية صــيغاً جــديــدة إضــافــة لمــا ســبق، فــكانــت المــرابــحة، والمــرابــحة لــلآمــر بــالشــراء، 
والاسـتصناع المـوازي، والسَـلَم المـوازي، والجـعالـة المـوازيـة، والإجـارة المـوازيـة، والـصكوك بـأنـواعـها، 
وصـناديـق الاسـتثمار. ورغـم كـل ذلـك نجـد أن هـذه الـصيغ صـالحـة لـلاسـتخدام فـي الأسـواق البسـيطة، 

وفي أعقدها تبادلاً كالبورصات، ومازال في جعبتها المزيد.  

١سنن أبي داوود: ٢٩٣٦
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نـعود الآن إلـى بـديهـيات الاقـتصاد الإسـلامـي لإسـتكمال صـورتـه، وهـي أن الإنـسان خـليفة الله فـي 
الأرض ودوره فيها إعمارها بما أراده الخالق، قال تعالى في سورة هود:  

 ُ ـنَ الأَرْضِ وَاسْـتَعْمَرَكـُمْ فـَِ¡ا فـَاسْـتَغْفِرُوه ُ هُـوَ أَ�ـشَأكَـُم مِّ ـنْ إِلـَـهٍ غَيرْهُ اعْـبدُُواْ االلهَّ مَـا لـGَُم مِّ
ُ>َّ توُبوُاْ إِليَْهِ ﴿٦١﴾ 

فـعبادة الله هـي رأس الأمـر كـله، ويـتحقق ذلـك بـعمارة الأرض الـتي أنـشأنـا الله فـيها إنـشاءً واسـتعمرنـا 
فـيها أي جـعلنا عُـمَّاراً نـسكنها وكـرّمـنا بـأن سخـر لـنا كـل مـا فـي الـكون، فـقال عـز وجـلّ فـي سـورة 

الإسراء:  

لْناَُ�ْ ع²ََ كَثِيرٍ  بَاتِ وَفَـضَّ ـنَ الـطيَِّّ برَِّ وَالبَْحْـرِ وَرَزَقْـناَُ� مِّ
مْـناَ بَـنيِ آدَمَ وcََـَلْناَُ�ْ فيِ الْ وَلـَقَدْ كَـرَّ

نْ خَلَقْناَ تَفْضِيلاً ﴿٧٠﴾  مَّ مِّ
واسـتخدم ابـن خـلدون فـي مـقدمـته مـصطلح الـعمارة محـدداً أسـبابـها فـذكـر قـصة فـيها: أيـها المَـلِكإن 
المـُلك لا يـتم عـزّه إلا بـالشـريـعة والـقيام لله بـطاعـته والـتصرف تحـت أمـره ونهـيه، ولا قـوام للشـريـعة إلا 
بـالمَـلك ولا عـزَّ لـلمُلك إلا بـالـرجـال ولا قـوام لـلرجـال إلا بـالمـال ولا سـبيل لـلمال إلا بـالـعمارة ولا سـبيل 
  . ۱للعمارة إلا بالعدل والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة نصبه الرب، وجعل له قيِّماً وهو المَلِك"

لـقد جـعل ابـن خـلدون الشـريـعة أسـاسـاً، وعـبادة الله غـايـةً، وبـكليهما بـرأيـه يـقوم المُـلك الـذي يـحتاج 
إلـى مـوارد بشـريـة ومـوارد مـالـية، والمـالـية مـنها لا تـنمو إلا بـالـعمارة الـتي لا تُخـلُّ بـقواعـد الـعدل بـين 

الناس.  

بــذلــك نســتنتج أن الاقــتصاد لا يــكون إلا بشــرع الله ولا يــدوم إلا بــتطبيق تــعالــيمه لــيسود الــعدل 
وينتفي الظلم ربيب الفساد. 

ثـم تـكلم عـن عـمارة الأرض فـي قـطبيها الـشمالـي والجـنوبـي وخـطها الاسـتوائـي وفـي مـختلف أقـالـيمها 
وأصـقاعـها. كـما تـعرض لـفساد جـبايـة السـلطان وأثـرهـا فـي نشـر الـبطالـة وإفـساد الـعمارة. والـعمارة 

١ ابن خلدون، مرجع سابق، ص ١٢٩.
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عـــند ابـــن خـــلدون تـــقابـــل مـــصطلح الـــتنمية فـــي أيـــامـــنا هـــذه، وفـــي ذلـــك يـــقول ابـــن خـــلدون: 
"فـــدرتـــالخـــيرات بـــبلدك وفشـــت الـــعمارة بـــناحـــيتك وظهـــر الخـــصب فـــي كـــورك وكـــثر خـــراجـــك 
وتــوفــرتــأمــوالــك وقــويــت بــذلــك". يــتضح مــن ذلــك أن قــصد ابــن خــلدون مــن الــعمارة هــو الــتنمية 
بـأنـواعـها، فـزيـادة الخـيرات تـعني زيـادة المـوارد وزيـادة الـعمران والأراضـي الخـصبة وكـثرة الأمـوال تـزيـد 

قوة الاقتصاد.  

لـكن الخـطير بـرأيـه أن: "الحـضارة هـي نـهايـة الـعمران وخـروجـه إلـى الـفساد ونـهايـة الشـر والـبعد عـن 
. وهـذا الاسـتنتاج مـصدره قـول الله تـعالـى والتجـربـة فـي آن مـعاً، يـقول الله تـعالـى فـي سـورة  ۱الخـير"

العلق:  

ُ اسْتَغْنىَ ﴿٧﴾   آه �سَانَ ليََطْغَى ﴿٦﴾ أنَ رَّ كَلاَّ إِنَّ الإِْ
فالإنسان يتجاوز حدود الله إذا أبطره الغنى. 

فكيف يمكن أن ترسم المفاسد نهاية الحضارة؟ 

يُظهــر الــنموذج المــقترح لــلاقــتصاد الإســلامــي أن الــعرض والــتبادل والــطلب، لــكل مــنها مــفاســده. 
فالعرض مفسداته هي: 

الخنزير، لأن فيه أمراض كثيرة أثبتها الطب مراراً وتكراراً تفسد حياة الناس. -

١ابن خلدون، مرجع سابق، ص ٢٤٨.
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۳المـسكرات بمـا فـيها أنـواع الـدخـان والـقات والخـمور، لأن فـيها أمـراض كـثيرة أثـبتها الـطب - ۲ ۱

 . ٤مراراً وتكراراً وهي تفسد حياة الناس

الميتة، لأن فيها جراثيم قاتلة تؤدي إلى أمراض تقضي على حياة الناس. -

أما مفسدات الطلب فهي: 

١ تقارير صحفية: 
أثبثت دراسات أعدتها اللجنة الصحية والاجتماعية بالحكومة الأوكرانية حول ظاهرة انتشار معاقرة الخمر وآثاره السلبية على 

المجتمع، أن الإدمان يحصد أرواح أزيد من أربعين ألفا من المواطنين سنويا. وقال رئيس لجنة متابعة الشؤون الصحية إن قرابة 
ثمانية آلاف شخص ماتوا العام الماضي نتيجة التشمع الكبدي، ومثلهم أيضا قضوا نتيجة إصابتهم بجلطات قلبية ناجمة عن 

الإدمان، بينما مات ٢٦ ألفا آخرون بسبب أمراض أخرى عديدة كلها مرتبطة بإلادمان على الخمور. أوضح أباناسينكو أن أعداد 
مدمني الخمر تضاعفت الأعوام العشر الماضية بنسبة تتراوح بين ١٠-١٢٪ (الجزيرة نت: ١٧-٧-٢٠٠١٨، رابط)

انتشار الخمور: 
وكشف نيكولاي بوليشوك أن الدراسات بينت أن انتشار الإدمان على الخمر يشمل نحو ١٠٪ من إجمالي عدد سكان البلاد 
البالغ نحو ٤٨ مليون نسمة، وهو لا يقتصر على كبار السن فحسب. ويشمل الإدمان حوالي ٤٠٪ من الأطفال الذين تتراوح 

أعمارهم بين ١٤-١٨ عاما، رغم أن القانون يمنع بيع الخمور لمن هم دون سن الثامنة عشرة. وأضاف رئيس اللجنة الصحية أن 
دراسة تناولت تأثير الإدمان على النساء الحوامل والأجنة، بينت أن ما بين ٢٥-٣٠٪ من مواليد الأمهات المدمنات عام ٢٠٠٧ 

مصابون بتشوهات خلقية مختلفة. من جهته قال البروفيسور غينادي أباناسينكو الذي يترأس مركزا علميا يضم حوالي ثلاثين 
عالما وباحثا بمجال الطب في حديث للجزيرة نت، إن أعداد مدمني الخمور تضاعفت في البلاد الأعوام العشر الماضية بنسبة 
تتراوح بين ١٠-١٢٪ عما كانت عليه. وعزا ذلك إلى غياب شبه كامل للرقابة الرسمية عن متابعة عمليات بيع واستيراد الخمور، 

والتقصير الكبير في مكافحة ظاهرة الإدمان والتحذير منه ومن أخطاره. "الأوكرانيون ينفقون سنويا على شراء الخمور حوالي 
ملياري دولار"
أضرار صحية

وأوضح أباناسينكو أن إدمان الخمر يضر كثيرا بخلايا الدماغ ويتلفها حيث ينتهي المطاف بكثير من المدمنين إلى الجنون 
والهلوسة، ويلاحظ بشكل واضح أيضا ضعف بذاكرة معظم المدمنين وقدرتهم على الفهم والاستيعاب. وتعد ظاهرة إدمان الخمر 

واحدة من بين أهم القضايا التي تهدد المجتمع ومستقبله، في ظل انشغال رسمي شبه تام بالأزمات السياسية والاقتصادية التي 
تعيشها أوكرانيا من سنين. يذُكر أن دراسة سابقة بينت أن المواطنين ينفقون سنويا على شراء الخمور ما يقارب ملياري دولار، 

واعتبرت أوكرانيا ثاني دول العالم من حيث تعاطي الخمور بعد روسيا.
٢ ذكرت المؤسسة العامة للتبغ في إحصائية نشرتها وكالة الانباء السورية أن المدخنين في سوريا ينفقون نحو ٢٦ مليار ليرة 

سورية أي نحو ٦٠٠ مليون دولار سنويا. وأن "كل مدخن ينفق ٨٪ من دخله السنوي لشراء ٣.٦ كلغ من السجائر".
٣ يساهم القات بنحو ٣٣٪ من الناتج الزراعي وهو يساوي قرابة ٥٤٪ من مساهمة النفط. وأوضحت الدراسة بأن المساحة التي 
تزرع بالقات تضاعفت ١٣ مرة من ٨ آلاف هكتار عام ١٩٩٧، إلى ١٠٣ آلاف هكتار عام ٢٠٠٠، فيما تضاعفت مساحة زراعة 

البن ٥ مرات والعنب مرتين. 
أفاد تحقيق صحفي نشر في مجلة فوكوس الألمانية، أن أرباح التجار من بيع مادة القات في ألمانيا وصلت في عام ٢٠٠٦ إلى 

٢.٥ مليون يورو. (رابط)
٤ أظهرت إحصائيات ٢٠٠٩ أن سورية هي أكثر بلد سكانه من المدخنين حيث بلغت النسبة ٢٠٪ من عدد السكان ما يعادل ٥ 
مليون نسمة، وبلغت قيمة ما يدخنونه ٥٠٠ مليون دولار أمريكي، ولعلهم يحتاجون أكثر من هذا المبلغ كمعالجات طبية لمعالجة 

آثار الدخان.

www.kantakji.com � � من  ٧٢الصفحة  ٢٣ www.kie.university

http://www.kie.university
http://beidipedia.wikia.com/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2008/7/17/%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-40-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7
http://www.kantakji.com


الإسـراف والـتبذيـر ولـو كـان فـرديـاً، لأن اجـتماع سـلوك الأفـراد المسـرفـين والمـبذريـن يـقود إلـى -
اقــتصاد كــلي، وإذا عــمَّ ذلــك الــبلدان فســيصيب الاقــتصاد الــعالمــي، ومــآل ذلــك تضخــم 

وارتفاع في الأسعار يُفسد حياة الناس. 

الـتقتير ولـو كـان فـرديـاً، لأن بـاجـتماع سـلوك الأفـراد المـقتريـن يـقود إلـى اقـتصاد كـلي، وإذا عـمَّ -
ذلــك الــبلدان فســيصيب الاقــتصاد الــعالمــي، ومــآل ذلــك انــكماش فــي الــطلب يُفســد حــياة 

الناس. 

أما مفسدات التبادل، فكثيرة أهمها: 

النجش، وفيه تشويه لظروف العرض والطلب. -

تلقي الركبان، وفيه تلاعب بظروف العرض. -

البيع على البيع، وفيه تلاعب بظروف العرض. -

السوم على السوم، وفيه تلاعب بظروف الطلب. -

الـربـا، وفـيه ضـرر لـلطرف الأضـعف مـن أطـراف الـتبادل، وضـررهـا فـي الاقـتصاد الجـزئـي يـكاد -
يكون غير مرئي، أما في الاقتصاد الكلي والعالمي فظهوره جليّ وواضح.  

السرقة، وفيه ضرر لطرف محدد من أطراف التبادل. -

الغش والتدليس، وفيه ضرر كبير على تضليل ظروف العرض والطلب فيشوهانها. -

الاحتكار، وفيه تشويه كبير لجانب العرض. -

الــغرر والــقمار، وفــيه ضــرر لــلطرف الأضــعف مــن أطــراف الــتبادل، وضــررهــما فــي الاقــتصاد -
الجزئي يكاد يكون غير مرئي، أما في الاقتصاد الكلي والعالمي فظهوره جليّ وواضح. 

الـعِينة، وفـيه ضـرر لـلطرف الأضـعف مـن أطـراف الـتبادل، وضـررهـا فـي الاقـتصاد الجـزئـي يـكاد -
يكون غير مرئي، أما في الاقتصاد الكلي والعالمي فظاهر جليّ وواضح. 
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الـتورق، وفـيه ضـرر لـلطرف الأضـعف مـن أطـراف الـتبادل، وضـرره فـي الاقـتصاد الجـزئـي يـكاد -
يكون غير مرئي، أما في الاقتصاد الكلي والعالمي فظاهر جليّ وواضح. 

إن المفســدات هــي عــوامــل تــؤدي إلــى ضــرر بســيط أو كــبير فــي الاقــتصاد اســتناداً إلــى مــكان وقــوع 
  . ۱الضرر على فرد أو أفراد أو جماعات

وبناء على ما سبق يمكننا رسم نموذج للاقتصاد الإسلامي على النحو التالي، الشكل (۲-۷): 

١   نشــرت صــحيفة ذي الانــتدبــنت أون ســانــدي الــبريــطانــية تــقريــراً أصــدرتــه الــرابــطة الــبريــطانــية يحــذيــر مــن أن بــريــطانــيا تــتجه نــحو 
ظــاهــرة قــمار وبــائــية يــتعرض فــيها الــنساء والمــراهــقون أكــثر مــن غــيرهــم لإدمــان الــقمار. وذكــر الــتقريــر أن هــناك حــاجــة مــلحة لخــدمــات 
عـلاجـية إضـافـية خـاصـة لـلنساء المـقامـرات الـلاتـي يـتوقـع أن يـكون عـددهـم مـساويـا لـعدد الـرجـال المـقامـريـن بـعد عشـريـن سـنة مـن الآن. 
وذكــر الــتقريــر أن هــناك أكــثر مــن ٣٠٠ ألــف شــخص يــعانــون مــشاكــل بســبب الــقمار. وقــال ألــين مــيل عــضو الــبرلمــان الــبريــطانــي أن 
الإدمـان لـيس كـالـزكـام فـهو لا يـنصرف بـنفسه ولا يـشفى بمجـرد بـلع أقـراص طـبية بـل يـحتاج إلـى المـال والـوقـت لـتدريـب الـطاقـم الـطبي 

على كيفية التعامل معه. المصدر الجزيرة نت ١٥/١/٢٠٠٧ بعنوان: بريطانيا أمة من مدمني القمار.

www.kantakji.com � � من  ٧٢الصفحة  ٢٥ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


 

www.kantakji.com � � من  ٧٢الصفحة  ٢٦ www.kie.university

خزائن االله 
التي لا تنفذ لأنه قدرته أن يخلق من العدم

(+
ر (
غفا
لاست

– ا
ى 
تقو
– ال

اء 
دع
ال

الطلبالعرض تبادل+

الدين قاضٍ بأحكامه (-) العقل هادٍ باستنتاجه (+)

خلق

حيوان متناسل (+)

تجارة (نقل) (+) زرع: نبت نام (+)

صناعة (تحويل) (+) دام
تخ
اس

حاجات البشر موارد محدودة

خلق البشرخلق الأشياء

التقدير

الخمر والمسكرات (-)

البيع على البيع (-)

الغرر والقمار (-)

الإسراف (-)

تلقي الركبان (-)

السرقة (-)

الاحتكار (-)

الربا (-)

الغش والتدليس (-)

التقتير (-)

التبذير (-)

النجش (-)

العينة والتورق (-)

الميتة (-)

الخترير (-)

السوم على السوم (-)

نقديسلعي

يجب على كل قيمة مضافة (+) أن تسدد ٢.٥٠ ٪ سنوياً كحوالات لمصارف محددة (+)
الشكل (٢)

(+
ي(
لكل
ب ا

لطل
ز ا
تحف

(+
ء (
سما

ن ال
ر م
قط
ا ال
نعو
لا م

م إ
واله
 أم
كاة
ا ز
نعو
لم يم

و

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فـكيف تـكون الـتنمية أو عـمارة الأرض وكـيف يـكون إفـسادهـا فـي نـظر الاقـتصاد الإسـلامـي بـناء عـلى 
النموذج المقترح؟. 

۱تُـعرَّف الـتنمية الاقـتصاديـة بـأنـها: تحسـين مـعدل نمـو مـتوسـط دخـل الـفرد الحـقيقي خـلال فـترة مـن 

الزمن. أو أنها الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين. 

وهذا ما قصده: 

المـــاوردي بـــقولـــه: (لـــتتم الـــسعادة وتـــعم المـــصلحة)، فـــتحقق المـــصلحة يـــكون بـــالمـــنفعة، -
والـسعادة تـتحق بـقضاء حـاجـات الـناس ورغـباتـهم إنمـا ضـمن شـرع الله حـيث المـصلحة كـلها 
لأن الشـريـعة الإسـلامـية تـدعـو لـتحقيق مـصلحة الـعباد ودرء المـفاسـد عـنهم، وبـذلـك يـقول 
الـشاطـبي (ت ۷۹۰ هـ = ۱۳۸۸ م): "إن وضـع الشـرائـع إنمـا هـو لمـصالـح الـعباد فـي الـعاجـل 

 . ۲والآجل معا"

ابــن خــلدون عــندمــا أشــار إلــى زيــادة الخــيرات فــي الــبلد والــتوســع الــعمرانــي فــيها وظــهور -
الخصوبة في الزراعات وكثرة الإيرادات ووفرة الأموال. 

لـذلـك سـنعتبر كـل مـا يـحقق قـيمة مـضافـة Value	Added حـقيقية بمـثابـة عـمل تـنموي. وقـد 
وضـعنا إشـارة (+) بـجانـب كـل عـمل ذو قـيمة مـضافـة فـي الـنموذج، ووضـعنا إشـارة (-) بـجانـب 

كل عمل يحقق مفاسد تُنقص الموارد وتضر ببيئة الإنسان ومحيطه ومسكنه. 

جانب العرض ﴿جانب الموارد﴾ 

وفـيها صـفة الخـلق كـما ذكـر المـاوردي، حـيث أن الله سـبحانـه وتـعالـى هـو خـالـقها ومـوجـدهـا، والإنـسان 
إنما وسيلة ذلك. 

فالزراعة تحقق قيماً مضافة للبيئة. -

١النمو الاقتصادي هو عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن، بحيث تكون هذه 
الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الإنتاجية والاجتماعية وحماية الموارد البيئية.

٢الشاطبي، أبي إسحاق، الموافقات في أصول الشريعة، دار الكتب العلمية بلبنان، مجلد ١ جزء ٢ ص ٦.
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وتربية الحيوان تحقق قيماً مضافة للبيئة. -

أمـا مفسـدات جـانـب الـعرض فهـي الخـنزيـر والخـمر والمـسكرات والمـيتة، لأنـها تـؤدي إلـى إنـقاص المـوارد 
وهلاكها، لذلك: هي مُفسدة ومُنقصة لها. 

جانب الطلب ﴿جانب الحاجات﴾ 

وفــيها صــفة الاســتخدام كــما ذكــر المــاوردي، حــيث أن الــتدخــل البشــري هــو الــذي يــحقق الــقيم 
المضافة. 

فـالـنقل يـحقق قـيماً مـضافـة بـنقل الأشـياء مـن مـصادرهـا الأولـية إلـى أمـاكـن اسـتخدامـها، ومـن -
أماكن إنتاجها إلى أماكن استهلاكها. لذلك هي تحقق قيمة مضافة إيجابية. 

والـصناعـة تحـقق قـيماً مـضافـة بـتحويـل الأشـياء مـن أشـياء ذات إشـباع أقـل لـلحاجـات إلـى أشـياء -
أكثر إشباعاً. لذلك هي تحقق قيمة مضافة إيجابية. 

أمـا مفسـدات جـانـب الـطلب فهـي تـرك الحـاجـات دون ضـابـط لـها فـتكون نـهمة شـرهـة لأن الـنفس تمـيل 
إلـى مـا يـترفـها، فـإذا ازداد الـطمع وتـوسـع طـلب الحـاجـات صـار ذلـك عـادة، وأدى إلـى هـدم الـتوازن 

الكلي بين الموارد والحاجات. 

جانب التبادل 

وفـيه مـنافـع ومـفاسـد. فـالأصـل فـي الـتبادل هـو الحـريـة المـضبوطـة بـضوابـط الشـريـعة الإسـلامـية، وقـد 
أرســى هــذه الحــريــة رســول الله صــلى الله عــليه وســلم بــقولــه: (دعــوا الــناس يــرزق الله بــعضهم مــن 

، فإن شاب هذه الحرية أية مفاسد، وقع الإثم والضرر، فكيف نميز ذلك؟  ۱بعض)

تخضع المفاسد لقول الله تعالى في سورة البقرة:  

١صحيح مسلم: ٢٧٩٩
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ُـلْ فـِِ¡مَا إِْ>ٌ كَبِيرٌ وَمَـناَفـِعُ لِـلناَّسِ وَإِثْـمُهُمَا أكَْبرَُ مِـن نَّـفْعِهِمَا  ُـونَـكَ عَـنِ الْخَـمْرِ وَالْمÃَِْ¾ِ ق َـسْألَ §
رُونَ  ُ لـGَُمُ الآيَـاتِ لـَعَلGَُّمْ تَـتَفَكَّ ُ االلهّ وَ§ـَسْألَـُونَـكَ مَـاذاَ يـُنفِقوُنَ قـُلِ الـْعَفْوَ كَـذَلـِكَ يبُينِّ

 ﴾٢١٩﴿
فالقمار مثلاً هو شكل من أشكال الميسر، فيه نفع وفيه ضرر، كما في الجدول (۱-۷): 

فـالـتبادل المـبني عـلى الـقمار بـين طـرفـين يـؤدي إلـى اسـتفادة طـرف مـقابـل خـسارة آخـر بـنفس المـقدار، 
فـيكون المجـموع الجـبري عـلى مسـتوى الاقـتصاد الـكلي صـفراً. أي لـن تـتحقق أيـة قـيم مـضافـة بـين 
الـناس جـرّاء هـذا الـتبادل، لـذلـك قـال الله عـنه فـيه نـفع وفـيه إثـم أي ضـرر، لـكن ضـرره أكـبر مـن نـفعه، 

لذلك كان غير جائز. 

الشكل (۱-۷) 

وقياساً على ذلك: 

فـي الـنجش: حـيث يـأخـذ طـرف مـقداراً أكـثر مـن طـرف آخـر بسـبب تـشويـه الـوسـيط لـظروف -
الـعرض، فـبذلـك يـحصل نـفع لـطرف الـبائـع ولـلناجـش بمـقدار الـضرر الـذي أصـاب الـشاري، 

مما يعني أن لا قيمة مضافة بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فـي تـلقي الـركـبان: حـيث يـنتفع الـطرف الـذي اسـتقبل الـقافـلة واشـترى مـنها قـبل مـعرفـتها -
لـلسعر الـناجـم عـن ظـروف الـعرض والـطلب الـطبيعية، فـينتفع بمـقدار مـا خسـره الجـالـب أي 

المستورد، مما يعني أن لا قيمةً مضافةً بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 

Micro الاقتصاد الكلي المجموعطرف (ط٢)طرف (ط١)الاقتصاد الجزئي
Macro

٠-١٠٠٠+١٠٠٠تحقق مصلحة (ط١)
النتيجة: معادلة صفرية

٠+١٠٠٠-١٠٠٠تحقق مصلحة (ط٢)
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فـي الـبيع عـلى الـبيع: حـيث يـنتفع الـطرف الـذي بـاع عـلى بـيع بـائـع آخـربمـقدار مـا خسـره الـبائـع -
الثاني دون أية قيمة مضافة بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فـي الـسوم عـلى الـسوم، حـيث يـنتفع الـطرف الـذي اشـترى عـلى شـراء مشـترٍ آخـر بمـقدار مـا -
خسره الشاري الثاني دون أية قيمة مضافة بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فـي الـربـا: حـصول الـطرف الـذي مـوّل الـتبادل عـلى نـفع أكـيد وتـرك الـطرف الآخـر يتحـمل -
مـخاطـر عـمله، فـانـتفع الأول مـقدار مـا خسـره الـثانـي دون أيـة قـيمة مـضافـة بـالمسـتوى الـكلي، 

لذلك هو غير جائز. 

فــي الســرقــة: حــصول الــسارق عــلى نــفس مــا خســره المســروق مــنه دون أيــة قــيمة مــضافــة -
بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فـي الـغش والـتدلـيس: حـيث سـاعـد الـطرف الـغاش والمـدلـس طـرفـاً مسـتفيداً، وخسـر المـغشوش -
أو المدلس عليه نفس المقدار دون أية قيمة مضافة بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فـي الاحـتكار: حـصول الـطرف المحـتكر ممـن احـتكر عـليهم مـقدار مـا خسـروه دون أيـة قـيمة -
مضافة بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فــي الــعِينة: حــصول الــطرف الــبائــع (صــاحــب عــملية الــتبادل) عــلى نــفس نــفع المــرابــي مــن -
الطرف الآخر مقدار ما خسره دون أية قيمة مضافة بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فـي الـتورق: حـصول الـطرف الـبائـع والـوسـيط عـلى مـقدار مـا خسـره المـتورق دون أيـة قـيمة -
مضافة بالمستوى الكلي، مما يعني عدم جوازه. 

فـكيف يمـكننا صـياغـة تـابـع المـنفعة بمـا يـؤدي إلـى إقـامـة الـعمران فـي الأرض وتحـقيق تـنمية حـقيقية فـي 
اقتصاد حقيقي غير وهمي؟. 
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 صياغة النموذج

 Menger, :تـعرض الاقـتصاديـون الـتقليديـون لـتابـع المـنفعة فـي نـهايـة الـقرن الـتاسـع عشـر أمـثال
Jevons, Walras, Fisher. حــيث تكتســب الســلع والخــدمــات صــفة المــنفعة بــالمــعنى 
الاقـتصادي لـلكلمة ولـيس بمـعناهـا الـشائـع، فـالـضار مـنها سـواء بـالمـفهوم الـصحي أو الخـلقي كـالـتبغ 
. فهــل هــذا يــناســب الاقــتصاد  ۱والأفــيون لــه صــفة الإشــباع طــالمــا أنــه يشــبع حــاجــة أو رغــبة إنــسانــية

الإسلامي؟ 

وقد ذكر القرآن الكريم قضية المنفعة واعتبرها فيصلاً في الحكم على كثير من القضايا: 

- فـفي قـضيتي الخـمر والميسـر يُـعلمنا الله تـعالـى بـأن فـيهما مـنافـع جـزئـية، لـكن انـتشارهـما مـفاده 
تحقق أضرار كبيرة، لذلك فالحكم فيهما التحريم، يقول الله تعالى في سورة البقرة:  

ُـلْ فـِِ¡مَا إِْ>ٌ كَبِيرٌ وَمَـناَفـِعُ لِـلناَّسِ وَإِثْـمُهُمَا أكَْبرَُ مِـن نَّـفْعِهِمَا  ُـونَـكَ عَـنِ الْخَـمْرِ وَالْمÃَِْ¾ِ ق َـسْألَ §
رُونَ  ُ لـGَُمُ الآيَـاتِ لـَعَلGَُّمْ تَـتَفَكَّ ُ االلهّ وَ§ـَسْألَـُونَـكَ مَـاذاَ يـُنفِقوُنَ قـُلِ الـْعَفْوَ كَـذَلـِكَ يبُينِّ

 ﴾٢١٩﴿
- وفـي قـضية الإيمـان بـالإلـه، فـقد عـاب الله تـعالـى مـن يـدعـو مـن يـعتقد أنـه إلـهه، وضـرّه أقـرب مـن 

نفعه، فكان الحكم أن ذمَّ الله هكذا مولى وهكذا عشير، يقول الله تعالى في سورة الحج:  

عَشِيرُ ﴿١٣﴾ 
ُ أقَْرَبُ مِن نّفَْعِهِ ۚ لبÄَِسَْ الْمَو7َْ وَلبÄَِسَْ الْ ه يَدْعُو لمََن ضَرُّ

- وفـي قـضية الإرث وتقسـيمه بـين أفـراد الأسـرة دون تـخصيص لـفرد مـعين، لأن المـورث لا يـدري أي 
منهم هو الأقرب نفعا له، يقول الله تعالى في سورة النساء: 

١السيد حسن، د. موفق، التحليل الاقتصادي الجزئي، مطبوعات جامعة دمشق، ٢٠٠٤، ص ٣٨، بتصرف
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ِـسَاءً فـَوْقَ اثْنتََينِْ فـَلَهُنَّ ثـُلثُاَ  ُ فيِ أوَْلاَدِكـُمْ ۖ لÈَِّكَرِ مِـثْلُ حَـظِّ الأْنُثيََينِْ ۚ فـَإِن كـُنَّ � يـُوصِـيGُمُ االلهَّ
ا تَـرَكَ إِن  ـدُسُ مِـمَّ ـْ�مَُا السُّ مَـا تَـرَكَ ۖ وَإِن كَـانَـتْ وَاحِـدَةً فَـلَهَا الـنصِّْفُ ۚ وَلأَِبَـوَيْـهِ لـGُِلِّ وَاحِـدٍ مِّ
ـدُسُ ۚ مِـن  ـهِ السُّ ـهِ الـثلُّثُُ ۚ فـَإِن كَـانَ َ]ُ إِخْـوَةٌ فـَلأِمُِّ ُ فـَلأِمُِّ ُ وٌََ وَوَرِثَـهُ أبََـوَاه َـمْ يَـكُن ّ]َ كَـانَ َ]ُ وٌََ ۚ فـَإِن لّ
ـُمْ أقَْـرَبُ لـGَُمْ نَـفْعًا ۚ  ُÌَّـا أوَْ دَيْـنٍ ۗ آبَـاؤُكـُمْ وَأبَْـناَؤُكـُمْ لاَ تَـدْرُونَ أ َÎِ بَـعْدِ وَصِـيّةٍَ يـُوصِـي

َ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾.  ِ ۗ إِنَّ االلهَّ نَ االلهَّ فرَِيضَةً مِّ
ضابط المنفعة 

المــنفعة Utility (U): هــي عــبارة عــن مــقدار الإشــباع المــتحقق لــدى مســتهلك محــدد عــند 
استهلاكه لوحدات متتالية من نفس السلعة خلال فترة زمنية معينة. 

أمـــا المـــنفعة الـــكلية UT فهـــي مجـــموع الإشـــباع أو المـــنفعة الـــتي يـــحصل عـــليها المســـتهلك عـــند 
اسـتهلاكـه لـوحـدات مـتتالـية مـن السـلعة خـلال فـترة زمـنية مـعينة. فـطبقاً للجـدول (۷-۲) تـتزايـد 
المـنفعة الـكلية بـازديـاد عـدد الـوحـدات المسـتهلكة مـن سـلعة محـددة حـتى تـصل إلـى الحـد الأقـصى 
أي (UT=32) وحـدة مـنفعة، ويـتحقق ذلـك عـند الـوحـدة الـسابـعة، وبـعدهـا فـإن تـناول أي وحـدة 

إضافية منها فسيعمل على إنقاص منفعته الكلية، الشكل (۳-۷).  

٣ ٣ ١

٦ ٩ ٢

٩ ١٨ ٣

٨ ٢٦ ٤

٥ ٣١ ٥

١ ٣٢ ٦

٠ ٣٢ ٧

-٢ ٣٠ ٨
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الجدول (۲-۷) 

أمــا المــنفعة الحــديــة Um فهــي الــتغير فــي المــنفعة الــكلية مــقسومــة عــلى الــتغير فــي عــدد الــوحــدات 
المســتهلكة. لــذلــك نــلاحــظ تــزايــد المــنفعة حــتى الــوحــدة الــثانــية (۹) ثــم تــبدأ المــنفعة الحــديــة 
 .(Um=۰) بـالانـخفاض إلـى أن تـصل إلـى الـصفر، ويـحصل ذلـك عـند اسـتهلاك الـوحـدة الـسابـعة
عـندهـا تـكون المـنفعة الـكلية عـند أقـصى مسـتوى لـها بـينما المـنفعة الحـديـة تـكون سـالـبة. لـذلـك 

فالمنفعة الحدية: 

تتزايد في البداية حتى تصل أقصى حد لها، (۱)

ثم تتناقص بعد الوصول إلى أقصى حد لها، (۲)

حتى تصل إلى الصفر ( فتكون المنفعة الكلية عند أقصى مستوى لها)، (۳)

ثم تصبح سالبة (فتكون المنفعة الكلية متناقصة). (٤)

-٣ ٢٧ ٩

Um المنفعة الحدية UT المنفعة الكلية الكمية
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الشكل (۳-۷) 

المنفعة والاقتصاد الجزئي 

إن نـظريـة المـنفعة تـبحث فـي بـيان وتحـليل سـلوك مسـتهلك محـدد، والـطريـقة الـتي يـتم مـن خـلالـها 
الـوصـول إلـى وضـع الـتوازن لـديـه. فـلكل سـلعة درجـة مـعينة مـن المـنفعة تـنتج عـن اسـتهلاكـها، وهـذه 
المــنفعة هــي الــتي تــدفــع المســتهلك إلــى طــلب ســلعة مــعينة دون أخــرى وذلــك بحــدود مــيزانــيته 

 .UT والمنفعة الكلية Um (دخله)، وإمكانياته المتاحة. ونميز فيها المنفعة الحدية

المنفعة والاقتصاد الكلي 

سـوف نـطلق مـصطلح مـنفعة المجـتمع Society Utility وسـنرمـز لـها بـالـرمـز US لـلدلالـة عـلى 
مـدى الـنفع الـذي يـحققه فـعل المسـتهلك عـلى المجـتمع كـكل، وهـذا مـا عـبّر عـنه المـاوردي بـقولـه: 
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(لـتتمَّ الـسعادة وتـعمَّ المـصلحة)، فـالمـصلحة هـي المـنفعة، ولابـد أن يـنعكس ذلـك عـلى زيـادة الـناتج 
المحلي الإجمالي GDP، وسنعتبره وحدة القياس في النموذج. 

يـُـعرفّ إجــمالــي الــناتج المحــلي Gross Domestic Product (GDP) بــأنــه مجــموع 
قــيم الســلع الــنهائــية والخــدمــات الــتي يــنتجها الاقــتصاد خــلال فــترة زمــنية مــعينة تــكون عــادة ســنة 
واحـــدة. وهـــو يـــساوي الـــقيمة المـــضافـــة الإجـــمالـــية بحســـب صـــندوق الـــنقد الـــدولـــي، وتحتســـب 

القيمةالمضافةكالآتي:  

 (۱) القيمة المضافة = قيمة الإنتاج – قيمة مستلزمات الإنتاج

إذن، يشـترط الاقـتصاد الإسـلامـي تحـقيق قـيمة مـضافـة لأي فـعل يـقوم بـه الـفرد، لـيكون فـاعـلاً بـشكل 
إيـجابـي فـي مـجتمعه مـحققاً لـضابـط عـمارة الأرض أو تـنميتها. لـذلـك سنشـترط وجـود قـيمة مـضافـة 

موجبة في أي عملية تبادل أو نقل أو إنتاج أو تحويل وفقاً لشرط المعادلة (۲) التالية: 

فـأي عـمل يـنتمي لـلمجال أكـبر تمـامـا مـن الـصفر وأصـغر تمـامـا مـن الـلانـهايـة، هـو عـمل يـحقق قـيمة 
مضافة، أي أنه يحقق تنمية حقيقية. وعليه فإن: 

مفسدات التبادل (كما أوضحنا) قد حققت النتيجة صفر لذلك هي غير جائزة. -

مفسدات العرض والطلب (كما أوضحنا) قد حققت نتيجة سالبة فهي غير جائزة. -

أمـا عـمليات الإنـتاج والـتحويـل والـنقل الـتي تـبتعد عـن المفسـدات فهـي ذات أثـر إيـجابـي، وتحـقق 
قـيمة مـضافـة حـقيقية، لـذلـك هـي مـباحـة. وعـند تحـولـها لـضرورة بـين الـناس تـصبح واجـبة (فـرض 

كفائي)، حتى يقوم بها البعض. 

المنفعة الحدية 

تـقاس المـنفعة الحـديـة Um (كـما أسـلفنا) بمـقدار تـغير المـنفعة الـكلية مـقسومـاً عـلى الـتغير فـي عـدد 
الوحدات المستهلكة، المعادلة (۳): 
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المنفعة الكلية 

تـقاس المـنفعة الـكلية UT بمجـموع الإشـباع أو المـنفعة الـتي يـحصل عـليها المسـتهلك عـند اسـتهلاكـه 
لوحدات متتالية من السلعة خلال فترة زمنية معينة، المعادلة (٤):  

منفعة المجتمع 

تـقاس مـنفعة المجـتمع US بمجـموع المـنفعة الـكلية فـي الاقـتصاد الـكلي الـتي يـحصل عـليها المجـتمع، 
ويـنعكس ذلـك مـن خـلال زيـادة الـناتج المحـلي الإجـمالـي GDP خـلال فـترة زمـنية مـعينة. وتحتسـب 

القيمة المضافة بالمعادلة (۱). 

لـذلـك يُشـترط فـي تـابـع المـنفعة مـن وجـهة نـظر الاقـتصاد الإسـلامـي، أن يـحقق شـرطـاً لازمـاً، وهـو شـرط 
المعادلة (٥) التالية: 

(US . UT) >0 (5) 

US> 0 

ويـعرف تـابـع المـنفعة بـالمـفهوم الإسـلامـي بـأنـه كـل عـمل يـؤدي إلـى مـنفعة مـوجـبة (فـرديـة أو جـزئـية) 
ومنفعة للمجتمع المحلي بنفس الوقت مؤداه أن: 

النشاط الاقتصادي  النشاط الإيجابي  توليد ثروة إضافية  اقتصاد أكثر كفاءة 

ويـُـقصد بــالمجــتمع، جــميع المســلمين بــغض الــنظر عــن مــناطــقهم الجــغرافــية، وذلــك لا يــتعارض مــع 
المجــتمعات المحــلية، فــالــفرد المســلم عــنصر إيــجابــي فــي مــجتمعه المحــلي، ومجــموع المجــتمعات المحــلية 

تشمل كل المجتمع العالمي. 

يـضاف إلـى مـا سـبق مـن الـصيغ الـتمويـلية، صـيغة الـقرض. وبمـا أن الإسـلام حـرَّم الـربـا، فـيكون الـقرض 
قـرضـاً حـسناً أي دون عـائـد دنـيوي بـل عـائـده ثـواب أخـروي عـند الله تـعالـى لـقولـه صـلى الله عـليه 
وسـلم: رأيـت لـيلة أسـري بـي عـلى بـاب الجـنة مـكتوبـا الـصدقـة بعشـر أمـثالـها والـقرض بـثمانـية عشـر، 
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فـقلت: مـا بـال الـقرض أفـضل مـن الـصدقـة، قـال: لأن الـسائـل يـسأل وعـنده و المسـتقرض لا يسـتقرض 
 . ۱إلا من حاجة"

إذن فـي الـقرض: المـقرض T1 لا يسـتفيد شـيئاً لأنـه تخـلى عـن حـقوقـه دون مـقابـل لـشخص آخـر هـو 
T2، والآخـر T2 اسـتفاد فـعلاً. ويـنطبق عـلى الـشخص المسـتديـن مـا يـنطبق عـلى غـيره مـن ضـرورة 
تحـقيق قـيمة مـضافـة (المـعادلـة ٥). وهـذا مـن الإيـثار الـذي يـتجاوز المـنفعة، وهـذا مـفهوم لـم يعهـده 
الاقـتصاد الـتقليدي أبـداً. وبـناء عـليه يمـكننا كـتابـة المـعادلـة (٥) بـالـصيغة الـتالـية لـتعبر عـن مـعادلـة 

الإيثار: 

UT1 =0 ∧ (US. UT2) > 0 = true (٦) 

وعــليه، وبــناء عــلى نــتائــج الــنموذج الــسابــق، فــإن أي نــشاط يمــكن أن يُــعد مــن المــباحــات إذا حــقق 
المـعادلـة (٥). وبـذلـك تـتحقق عـمارة الأرض بمـا يـنفع الـناس، وصـدق الله تـعالـى الـقائـل فـي سـورة 

الرعد:  

ـا مَـا يَـنفَعُ الـناَّسَ فـَيمْكُثُ فيِ  بَـدُ فـَيَذْهَـبُ جُـفَاء وَأمََّ ـا الـزَّ ُ الـْحَقَّ وَالـْبَاطِـلَ فـَأمََّ كَـذَلـِكَ يَـضْرِبُ االلهّ
ُ الأَمْثاَلَ ﴿١٧﴾  الأَرْضِ كَذَلكَِ يَضْرِبُ االلهّ

وبالعودة إلى الشكل (۷-۲) لإكمال نموذج الاقتصاد الإسلامي: 

يشـترط الشـرع الإسـلامـي عـلى كـل نـشاط ذي قـيمة مـضافـة نسـبة قـدرهـا ۲.٥۰٪ تـؤخـذ لـصالـح 
أطراف حددها الله تعالى بقوله في سورة التوبة:  

قَـابِ  ا وَالـْمُؤَلـَّفَةِ قـُلوÎُُـُمْ وَفيِ الـرِّ دَقَـاتُ لـِلْفقَُرَاء وَالـْمَسَاكِينِ وَالـْعَامِلِينَ عَـلَْ¡َ إِنّـَمَا الـصَّ
 ﴾٦٠﴿ ٌRِحَك ٌRِعَل ُ نَ االلهِّ وَااللهّ بِيلِ فرَِيضَةً مِّ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبِيلِ االلهِّ وَابْنِ السَّ

يُسـتفاد مـن هـذه الحـوالات (الـنقديـة والسـلعية) فـي زيـادة دخـل الـطبقة المحـتاجـة، والـتي يمـيل طـبعها 
إلـى الاسـتهلاك بسـبب الـنقص المسـتمر فـي حـاجـاتـها الـضروريـة، فـيكون مـيلها الحـدي لـلاسـتهلاك 

١سنن ابن ماجه: ٢٤٢٢.
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يـساوي الـواحـد، أي أن كـل مـا تحـصل عـليه تـنفقه. ويـؤدي هـذا الإنـفاق المسـتمر إلـى زيـادة الـطلب 
الـفعال فـي الـسوق فـيحفزه وينشـط الإنـتاج بـأشـكالـه. لـذلـك فـالـنتيجة الـنهائـية لـلزكـاة هـي زيـادة 

القيمة المضافة بشكل غير مباشر لأنها ستذهب إلى دعم الدورة الاقتصادية وتنشيطها. 

كـما يُسـتفاد مـن الـزكـاة أيـضاً كـونـها أداة تحـقيق رضـا الخـالـق، فـرسـول الهـدى محـمد صـلى الله عـليه 
، إذن فـعدم سـداد الـزكـاة  ۱وسـلم قـال: (.. ولـم يمـنعوا زكـاة أمـوالـهم إلا مـنعوا الـقطر مـن الـسماء..)

مـدعـاة لمـنع المـطر عـن الـناس. وسـدادهـا يـعود نـفعاً وعـطاءاً مـن الله تـعالـى لأنـها سـتزيـد مـن تـقديـرات 
الله للناس، فتحقق زيادة في مواردهم. 

كـما أن بـعض الـنواحـي الإيمـانـية لـدى المسـلم كـالـدعـاء والـتقوى والاسـتغفار، كـلها عـناصـر إيـجابـية فـي 
تحـقيق قـيمة مـضافـة لأنـها تـساعـد فـي تحـقيق رضـا الله تـعالـى. يـقول الله تـعالـى عـلى لـسان نـبيه هـود 

عليه السلام في سورة هود:  

ةً  ُـوَّ ـدْرَاراً وَيَـزِدْكـُمْ ق مَاء عَـليGَُْم مِّ وَيَـا قَـوْمِ اسْـتَغْفِرُواْ رَبَّـGُمْ ُ>َّ تُـوبُـواْ إِلـَيْهِ يُـرْسِـلِ الـسَّ
تGُِمْ وَلاَ تَتَوَلوَّْاْ مجُْرِمِينَ ﴿٥٢﴾   إ7َِ قوَُّ

وفـعل ذلـك يـعود نـفعاً وعـطاءاً مـن الله تـعالـى لأنـها سـتزيـد مـن تـقديـرات الله لـلناس، فـتحقق زيـادة فـي 
مواردهم. وهناك آيات كثيرة دالة على ما نقول:  

ُ وَيَقْدِرُ إِنّهَُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ﴿ ٣٠﴾  الإسراء.  زْقَ لمَِنْ §شََاء إِنَّ رَبَّكَ يَْ«سُطُ الرِّ
ُ فيِ الأَْرْضِ وَإِنّاَ ع²ََ ذهََابٍ بِهِ لقََادِرُونَ ﴿ ١٨﴾ المؤمنون.  مَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فأَسَْكَناَّه وَأنَْزَلْناَ مِنَ السَّ

ءٍ عَلRٌِ ﴿ ٦٢﴾ العنكبوت.  ْTَ ِّبِكُل َ ُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ َ]ُ إِنَّ االلهَّ زْقَ لمَِنْ §شََاء ُ يَْ«سُطُ الرِّ االلهَّ
ُ وَيَقْدِرُ وَلGَِنَّ أكَْثرََ الناَّسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣٦﴾ سبأ.  زْقَ لمَِنْ §شََاء قلُْ إِنَّ رµَِّ يَْ«سُطُ الرِّ

١سنن ابن ماجه: ٤٠٠٥.
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ءٍ فـَهُوَ يخُْـلِفهُُ وَهُـوَ  ْTَ ْمِـنْ عِـبَادِهِ وَيَـقْدِرُ َ]ُ وَمَـا أنَْفَقُْ¤ْ مِـن ُ َـشَاء زْقَ لـِمَنْ § قُـلْ إِنَّ رµَِّ يَْ«سُـطُ الـرِّ
ازِقِينَ ﴿ ٣٩﴾ سبأ.  ُ الرَّ خَيرْ

﴾١٢ :﴿  ٌRِءٍ عَل ْTَ ِّوَيَـقْدِرُ إِنّـَهُ بِـكُل ُ زْقَ لـِمَنْ §ـَشَاء مَوَاتِ وَالأَْرْضِ يَْ«سُـطُ الـرِّ َ]ُ مَـقَالـِيدُ الـسَّ
الشورى. 

ُ إِنّـَهُ بِـعِبَادِهِ خَبِيرٌ  َـشَاء لُ بِـقَدَرٍ مَـا § زْقَ لـِعِبَادِهِ لـَبَغَوْا فيِ الأَْرْضِ وَلـGَِنْ يـُنزَِّ ُ الـرِّ وَلـَوْ �سََـطَ االلهَّ
بَصِيرٌ ﴿ ٢٧﴾ الشورى. 

 ُ َ بَـالـِغُ أمَْـرِهِ قَـدْ جَـعَلَ االلهَّ ِ فـَهُوَ حَسْـبهُُ إِنَّ االلهَّ ـلْ ع²ََ االلهَّ وَيَـرْزُقْـهُ مِـنْ حَـيْثُ لاَ يَحÏْسَِـبُ وَمَـنْ يَـتَوَكَّ
ءٍ قَدْرًا ﴿ ٣﴾ الطلاق.  ْTَ ِّلGُِل

ُ نَـفْسًا إِلاَّ مَـا  ُ لاَ يـُكَلِّفُ االلهَّ ُ االلهَّ ا ءاَتَـاه ُـدِرَ عَـليَْهِ رِزْقُـهُ فـَلْينُْفِقْ مِـمَّ لـِينُْفِقْ ذوُ سَـعَةٍ مِـنْ سَـعَتِهِ وَمَـنْ ق
ا ﴿ ٧﴾ الطلاق.  ُ بَعْدَ عُْ¾ٍ §ُْ¾ً ءاَتَاهَا سَيَجْعَلُ االلهَّ

إذن.. المـشكلة الاقـتصاديـة كـامـنة عـند مـن لا يخـلق، أمـا الخـالـق فـلا مـشكلة اقـتصاديـة لـديـه لأنـه 
يخلق من العدم، وفي ذلك يقول عزَّ وجلّ في سورة النحل:  

ُـواْ يَـعْمَلوُنَ  ينَ صَبرَوُاْ أجَْـرَُ� بِـأحَْـسَنِ مَـا كَـان ِ َLّمَـاعِـندَكُـمْ يَـنفَدُ وَمَـا عِـندَ االلهِّ بَـاقٍ وَلنَجَْـزِيَـنَّ ا
 ﴾٩٦﴿

وحـتى يـرتـقي مـن لا يخـلق إلـى تجـاوز مـشكلته الاقـتصاديـة عـليه أن يـتق خـالـقه سـبحانـه وتـعالـى 
ليرزقه من خزائنه التي لا تنفد.  
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 تطبيقات النموذج

ســنحاول فــيما يــلي إجــراء تــطبيقات مــفترضــة عــلى الــنموذج، بــحيث تــشمل نمــاذج تحــاكــي الحــياة 
الــعملية وتــطابــق نمــوذج المــاوردي وأدوات الــتبادل الــتي شــرعّــها الاقــتصاد الإســلامــي ويــتعامــل بــها 

وكذلك التي يحرمها. وذلك بغية إثبات نتائج النموذج. 
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الزراعة 

وصف العملية 

زرع فـلاح ط۱ بـندورة وكـانـت تـكلفة إنـتاجـه ٦۰۰ ل.س، ثـم بـاع إنـتاجـه بـقيمة ۸۰۰ ل.س إلـى 
ط۲. 

تحليل العمليات 

ط۱: الفلاح المنتج: حصل على ۸۰۰ ل.س. 

ط۲: المستهلك: خسر ۸۰۰ ل.س وأشبع حاجته من المادة الغذائية المعينة بنفس المقدار. 

  .GDP المجتمع: تم إضافة سلع جديدة بقيمة ٦۰۰ ل.س للناتج المحلي

وبحسب المعادلة (۱) فإن القيمة المضافة = ۸۰۰ - ٦۰۰ = ۲۰۰ 

الخلاصة، الجدول (٤):  

الجدول (٤) 

مـلاحـظة: دفـع المشـتري ط۲ قـيمة سـلع بـقيمة ۸۰۰ ل.س، وأشـبع بـها حـاجـاتـه بـنفس المـقدار لـذلـك 
عادلت منفعته الكلية ما دفعه من نقود، لذلك حيّد من المعادلة. 

الحكم: إن نتيجة المعادلة (٥) أكبر من الصفر، لذلك فالعملية الإنتاجية جائزة. 

المنتج 

ط١

المشتري 

ط٢
المنفعة الكلية 

UT

منفعة المجتمع 

US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

+١٦٠٠٠٠+٢٠٠+٨٠٠-٨٠٠+٨٠٠قيمة

+٨٠٠إشباع

+١٦٠٠٠٠>٠+٢٠٠+٠٨٠٠+٨٠٠المجموع
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الصناعة 

وصف العملية 

صـنعّ أحـد مـعامـل الـكونسـروة ط۱ مـعجون الـبندورة وكـانـت تـكلفة إنـتاجـه ۱۲۰۰ ل.س، ثـم بـاع 
إنتاجه بقيمة ۱۸۰۰ ل.س إلى ط۲. 

تحليل العمليات 

ط۱: المنتج: حصل على ۱۸۰۰ ل.س. 

ط۲: المستهلك: خسر ۱۸۰۰ ل.س وأشبع حاجته من المادة الغذائية المعينة بنفس المقدار. 

  .GDP المجتمع: تم إضافة سلع جديدة بقيمة ٦۰۰ ل.س كإضافة جديدة للناتج المحلي

وبحسب المعادلة (۱) فإن القيمةالمضافة= ۱۸۰۰ – ۱۲۰۰ = ٦۰۰ 

الخلاصة، جدول (٥):  

الجدول (٥) 

مــلاحــظة: دفــع المشــتري ط۲ قــيمة ســلع بــقيمة ۱۸۰۰ ل.س، وأشــبع بــها حــاجــاتــه بــنفس المــقدار 
لذلك عادلت منفعته الكلية ما دفعه من نقود، لذلك حيّد من المعادلة. 

الحكم: إن نتيجة المعادلة (٥) أكبر من الصفر، لذلك فالعملية الإنتاجية جائزة. 

حالة خاصة: 

المنتج 

ط١

المشتري 

ط٢
المنفعة الكلية 

UT

منفعة المجتمع 

US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

+١٠٨٠٠٠٠+٦٠٠+١٨٠٠-١٨٠٠+١٨٠٠قيمة

+١٨٠٠إشباع

+١٠٨٠٠٠٠>٠+٦٠٠+٠١٨٠٠+١٨٠٠المجموع
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بـفرض أن المـعمل قـد صـنّع خـمور مـن المـادة الـزراعـية، مـع بـقاء جـميع الـبيانـات الأخـرى عـلى حـالـها، 
فما هو موقف الاقتصاد الإسلامي في هذه الحالة؟ 

تحليل العمليات 

ط۱: المنتج: حصل على ۱۸۰۰ ل.س، هذا من وجهة نظره. 

ط۲: المستهلك: خسر ۱۸۰۰ ل.س وأشبع رغباته من مادة الخمور بنفس المقدار. 

المجـتمع: تم إضـافـة سـلع جـديـدة بـقيمة ٦۰۰ ل.س كـإضـافـة جـديـدة لـلناتج المحـلي GDP، لـكن هـذه 
الإضــافــة كــانــت لمــادة مخــربــة لــعقول الــناس وصــحتهم بــشهادة الأطــباء أهــل الاخــتصاص، ويســبب 
ضـياع الـعقل حـوادث كـثيرة ينجـم عـنها خـسارة فـي الأرواح والمـال دون أي نـفع لـلمجتمع، وتـصبح 

القيمة سالبة.  

والاقتصاد الإسلامي يحرّم هذه المادة لضررها، ويعتبر قيمتها مال خبيث غير ذي قيمة. 

وبحسب المعادلة (۱) فإن القيمةالمضافة = -۱۸۰۰ –۱۲۰۰= -۳۰۰۰ 

الخلاصة، الجدول (٦):  

الجدول (٦) 

الحكم: إن نتيجة المعادلة (٥) أصغر من الصفر، لذلك فالعملية الإنتاجية غير جائزة. 

المنتج 

ط١

المشتري 

ط٢
المنفعة الكلية 

UT

منفعة المجتمع 

US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

-٥٤٠٠٠٠٠-٣٠٠٠+١٨٠٠-١٨٠٠+١٨٠٠قيمة

+١٨٠٠إشباع

-٥٤٠٠٠٠٠<٠-٣٠٠٠+٠١٨٠٠+١٨٠٠المجموع
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التجارة 

وصف العملية 

اسـتورد أحـد الـتجار ط۱ سـلعة مـا وكـانـت تـكلفته ۱۲۰۰ ل.س، ثـم بـاع مـا اسـتورده بـقيمة ۱۸۰۰ 
ل.س إلى ط۲. 

تحليل العمليات 

ط۱: المستورد: حصل على ۱۸۰۰ ل.س. 

ط۲: المستهلك: خسر ۱۸۰۰ ل.س وأشبع حاجته من مادة مستوردة بنفس المقدار. 

  .GDP المجتمع: تم إضافة سلع جديدة بقيمة ۱۲۰۰ ل.س للناتج المحلي

وبحسب المعادلة (۱) فإن القيمة المضافة = ۱۸۰۰ – ۱۲۰۰ = ٦۰۰ 

الخلاصة، الجدول (۷):  

الجدول (۷) 

مــلاحــظة: دفــع المشــتري ط۲ قــيمة ســلع بــقيمة ۱۸۰۰ ل.س، وأشــبع بــها حــاجــاتــه بــنفس المــقدار 
لذلك عادلت منفعته الكلية ما دفعه من نقود، لذلك حيّد من المعادلة. 

الحكم: إن نتيجة المعادلة (٥) أكبر من الصفر، لذلك فالعملية الإنتاجية جائزة. 

المنتج 

ط١

المشتري 

ط٢
المنفعة الكلية 

UT

منفعة المجتمع 

US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

+١٠٨٠٠٠٠+٦٠٠+١٨٠٠-١٨٠٠+١٨٠٠قيمة

+١٨٠٠إشباع

+١٠٨٠٠٠٠>٠+٦٠٠+٠١٨٠٠+١٨٠٠المجموع
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الاحتكار 

فـي المـثال الـسابـق، إذا كـانـت الـتجارة مـؤديـة إلـى احـتكار أي دون أيـة قـيمة مـضافـة لـلمجتمع لأن 
زيادة القيم الناجمة عن الاحتكار تعادل خسارة الناس التي وقع عليها الاحتكار. 

وبحسب المعادلة (۱) فإن القيمة المضافة= ۱۸۰۰ – ۱۲۰۰ = ٦۰۰  

وحـيث أن مـعدل الـربـح فـي حـالـة الاحـتكار يـزيـد عـن الـربـح الـطبيعي الـناجـم عـن سـعر الـتبادل الـعادل، 
فـإن الـربـح الـزائـد نـاجـم عـن زيـادة اسـتغلال حـاجـة الـناس (بـفرض أنـه يـعادل ۲۰۰) فـهو يمـثل قـيمة 
سـالـبة مـن وجـهة نـظر المجـتمع لأن مـا أخـذه المحـتكر مـن زيـادات يـعادل الاسـتغلال الـذي وقـع عـلى 

الناس المستغَلين. 

الخلاصة، الجدول (۸):  

الجدول (۸) 

الحكم: إن نتيجة المعادلة (٥) أصغر من الصفر، لذلك فالعملية الإنتاجية غير جائزة. 

وبـناء عـليه قـال الـفقهاء بـإجـبار المحـتكر عـلى الـبيع بـثمن المـثل، والسـبب فـي ذلـك مـا أحـدثـه مـن ضـرر 
واسـتغلال للمشـتريـن، ممـا أوجـب إعـطاؤه مـا يـعادل سـعر المـثل فـقط، وتـوفـير المـواد المحـتكرة بـسعر 

عادل للمشترين في السوق. 

أي يتم إعادة الوضع إلى ما يجب أن يكون عليه دون شطط لأي من الطرفين، الجدول (۹): 

المحتكر 

ط١

المشترون 

ط٢
المنفعة الكلية 

UT

منفعة المجتمع 

US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

-٣٦٠٠٠٠-٢٠٠+١٨٠٠-٢٠٠٠+٢٠٠٠قيمة

+١٨٠٠إشباع

-٣٦٠٠٠٠<٠-٢٠٠+١٨٠٠-٢٠٠+٢٠٠٠المجموع
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الجدول (۹) 

الحكم: أن نتيجة المعادلة (٥) أكبر من الصفر، لذلك فالعملية الإنتاجية صارت جائزة. 

المحتكر 

ط١

المشترون 

ط٢
المنفعة الكلية 

UT

منفعة المجتمع 

US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

+١٠٨٠٠٠٠+٦٠٠+١٨٠٠-١٨٠٠+١٨٠٠قيمة

+١٨٠٠إشباع

+١٠٨٠٠٠٠>٠+٦٠٠+٠١٨٠٠+١٨٠٠المجموع
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العِينة 

وصف العملية 

ط۱ بـاع سـلعة بـسعر ۸۰۰ ل.س لأجـل إلـى ط۲، ثـم اشـترى نـفس السـلعة مـنه بـسعر ٦۰۰ ل.س 
نقداً. 

تحليل العمليات 

ط۱: البائع: باع سلعة بسعر ۸۰۰ ل.س لأجل. 

ط۲: المشتري: اشترى سلعة بسعر ۸۰۰ ل.س لأجل. 

ط۲: المشتري صار بائعاً: باع نفس السلعة بسعر ٦۰۰ ل.س وقبضها نقداً. 

ط۱: البائع صار مشترياً: اشترى نفس السلعة بسعر ٦۰۰ ل.س وقبضها نقداً. 

المجـتمع: لـم يـتم إضـافـة أي قـيمة جـديـدة لـلناتج المحـلي GDP فـيه، ولـم يـدخـل أسـواقـه أيـة مـنتجات، 
بل تحركت قيم نقدية بين طرفين خسر فيها الثاني ما ربحه الأول.  

وبحسب المعادلة (۱) فإن القيمة المضافة= ۰ 

الخلاصة، الجدول (۱۰):  

الجدول (۱۰) 

الحكم: إن نتيجة المعادلة (٥) تساوي الصفر، لذلك فبيع العينة غير جائز. 

البائع  

ط١

المشتري  

ط٢
المنفعة الكلية 

UT

منفعة المجتمع 

US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

٠٠٠-٢٠٠+٢٠٠
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التورق  

وصف العملية 

ط۱ اشـترى سـلعة بـقيمة ۸۰۰ ل.س لأجـل مـن ط۲، ثـم بـاعـها نـقداً بـسعر ٦۰۰ ل.س نـقداً إلـى 
ط۳. 

تحليل العمليات 

ط۱: المتورق: حصل على ٦۰۰ ل.س مقابل التزام قدره ۸۰۰ ل.س. 

ط۲: البائع: باع سلعة بسعر ۸۰۰ ل.س. 

ط۳: المشتري: اشترى سلعة بسعر ٦۰۰ ل.س. 

المجـتمع: لـم يـتم إضـافـة أي قـيمة جـديـدة لـلناتج المحـلي GDP فـيه، ولـم يـدخـل أسـواقـه أيـة مـنتجات، 
بـل تحـركـت قـيم نـقديـة بـين أطـراف ثـلاثـة، خسـر فـيها الأول والـثالـث وربـح الـثانـي بـقدر مـا خسـره 

الأول والثالث.  

وبحسب المعادلة (۱) فإن القيمة المضافة= ۰ 

الخلاصة، الجدول (۱۱):  

الجدول (۱۱) 

الحكم: إن نتيجة المعادلة (٥) هو صفر. لذلك فالتورق غير جائز. 

المتورق 

ط١

البائع 

ط٢

المشتري 

ط٣
المنفعة الكلية 

UT

منفعة المجتمع 

US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

٠٠٠-٦٠٠+٨٠٠-٢٠٠

www.kantakji.com � � من  ٧٢الصفحة  ٤٨ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


السرقة 

وصف العملية 

سرق ط۱ ما قيمته ۸۰۰ ل.س من ط۲. 

تحليل العمليات 

ط۱: السارق: حصل على قيمة المسروقات ۸۰۰ ل.س. 

ط۲: المسروق منه: خسر ما قيمته ۸۰۰ ل.س. 

المجـتمع: لـم يـتم إضـافـة أي قـيمة جـديـدة لـلناتج المحـلي GDP، ولـم يـدخـل أسـواقـه أيـة مـنتجات، بـل 
تحركت سلع أو قيم نقدية بين طرفين خسر فيها الثاني ما ربحه الأول.  

وبحسب المعادلة (۱) فإن القيمة المضافة= ۰ 

الخلاصة، الجدول (۱۲):  

الجدول (۱۲) 

الحكم: إن نتيجة المعادلة (٥) تساوي الصفر، لذلك فالسرقة غير جائزة. 

السارق 

ط١

المسروق منه 

ط٢
المنفعة الكلية 

UT

منفعة المجتمع 

US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

٠٠٠-٨٠٠+٨٠٠
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القمار أو الرهان وما شابههما 

وصف العملية 

نتيجة مقامرة بين طرفين ربح ط۱ القمار وأخذ ما قيمته ۸۰۰ ل.س من الخاسر ط۲. 

تحليل العمليات 

ط۱: استفاد قيمة المقامرة أو الرهان ۸۰۰ ل.س. 

ط۲: خسر ۸۰۰ ل.س. 

المجـتمع: لـم يـتم إضـافـة أي قـيمة جـديـدة لـلناتج المحـلي GDP، ولـم يـدخـل أسـواقـه أيـة مـنتجات، بـل 
تحركت سلع أو قيم نقدية بين طرفين خسر فيها الثاني ما ربحه الأول.  

وبحسب المعادلة (۱) فإن القيمة المضافة= ۰ 

الخلاصة، الجدول (۱۳):  

الجدول (۱۳) 

الحــكم:إن نــتيجة المــعادلــة (٥) تــساوي الــصفر، لــذلــك فــالــقمار أو الــرهــان ومــا فــي حــكمهما غــير 
جائزين. 

المقامر١ 

ط١

المقامر٢ 

ط٢
المنفعة الكلية 

UT

منفعة المجتمع 

US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

٠٠٠-٨٠٠+٨٠٠
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الربا 

وصف العملية 

أقرض ط۱ مبلغا من المال قدره ۱۰۰۰ ل.س إلى ط۲ بشرط أن يعيده بعد سنة ۱٥۰۰ ل.س. 

تحليل العمليات 

ط۱: المقرض المرابي: كسب ٥۰۰ ل.س. 

ط۲: المقترض: خسر ٥۰۰ ل.س. 

المجـتمع: لـم يـتم إضـافـة أي قـيمة جـديـدة لـلناتج المحـلي GDP، ولـم يـدخـل أسـواقـه أيـة مـنتجات، بـل 
تحركت سلع أو قيم نقدية بين طرفين خسر فيها الثاني ما ربحه الأول.  

وبحسب المعادلة (۱) فإن القيمة المضافة= ۰ 

الخلاصة، الجدول (۱٤):  

الجدول (۱٤) 

الحكم: إن نتيجة المعادلة (٥) أصغر من الصفر، لذلك فالعملية الإنتاجية غير جائزة. 

المقرض 

ط١

المقترض 

ط٢
المنفعة الكلية 

UT

منفعة المجتمع 

US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

٠٠٠-٥٠٠+٥٠٠قيمة
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النجش  

وصف العملية 

فـي أحـد المـزيـادات أو المـكاتـب الـعقاريـة أو السـيارات، كـان ط۱ يشـتري ط۲ سـلعة، تـدخـل ط۳ فـي 
المــساومــة الجــاريــة بــينهما وتمــكن مــن الــتدلــيس عــلى ط۲ بــحيث رفــع ســعر الشــراء مــن ۱۰۰۰ إلــى 

۱۲۰۰ ل.س من خلال إيهامه بأن السلعة تستحق ذلك، واستحق لقاء عمله ۱۰۰ ل.س. 

تحليل العمليات 

ط۱: البائع: حصل على ۱۱۰۰ ل.س. 

ط۲: الشاري: خسر مالا قدره ۱۲۰۰ ل.س. 

ط۳: الناجش: حصل على ۱۰۰ ل.س. 

المجـتمع: لـم يـتم إضـافـة أي قـيمة جـديـدة لـلناتج المحـلي GDP، ولـم يـدخـل أسـواقـه أيـة مـنتجات، بـل 
تحركت قيم نقدية بين أطراف ثلاثة، خسر فيها الثاني وربح الأول والثالث بقدر ما خسره الثاني.  

وبحسب المعادلة (۱) فإن القيمة المضافة= ۰ 

الخلاصة، الجدول (۱٥):  

الجدول (۱٥) 

الحكم: إن نتيجة المعادلة (٥) هو صفر. لذلك فإن النجش غير جائز. 

البائع 

ط١

الشاري 

ط٢

الناجش 

ط٣
المنفعة الكلية 

UT

منفعة المجتمع 

US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

٠٠٠+١٠٠-١٢٠٠+١١٠٠
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البيع على البيع 

وصف العملية 

أثــناء شــراء ط۱ مــن الــبائــع ط۲ لســلعة بــسعر ۱۲۰۰، تــدخــل بــائــع آخــر ط۳ فــي المــساومــة الجــاريــة 
بينهما وتمكن من كسر السعر فباع نفس السلعة ب ۱۰۰۰، وكانت تكلفة السلعة ۹٥۰ ل.س. 

تحليل العمليات 

ط۱: الشاري: خسر مالاً قدره ۱۰۰۰ ل.س. 

ط۲: البائع۱: خسر فرصة ضائعة ۲۰۰ ل.س. 

ط۳: البائع۲: حصل على ۱۰۰۰ ل.س. 

المجتمع: بحسب المعادلة (۱) فإن القيمة المضافة= ۱۰۰۰ – ۹٥۰ = +٥۰ 

الخلاصة، الجدول (۱٦):  

الجدول (۱٦) 

الحكم: إن نتيجة المعادلة (٥) سالبة. لذلك فإن البيع على البيع غير جائز. 

الشاري 

ط١

البائع١ 

ط٢

البائع الثاني 

ط٣
المنفعة الكلية 

UT

منفعة المجتمع 

US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

١٠٠٠٠+٥٠-٢٠٠+١٠٠٠-٢٠٠-١٠٠٠-
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السوم على السوم 

وصف العملية 

أثـناء شـراء ط۱ مـن الـبائـع ط۲ لسـلعة بـسعر ۱۲۰۰، تـدخـل مشـتري آخـر ط۳ فـي المـساومـة الجـاريـة 
بــينهما وتمــكن مــن رفــع الــسعر فــاشــترى نــفس الســلعة ب ۱۳۰۰، وكــانــت تــكلفة الســلعة ۹٥۰ 

ل.س. 

تحليل العمليات 

ط۱: الشاري۱: خسر فرصة ضائعة ۱۰۰ ل.س. 

ط۲: الشاري۲: خسر مالا قدره ۱۳۰۰ ل.س. 

ط۳: البائع: حصل على ۱۳۰۰ ل.س. 

المجتمع: بحسب المعادلة (۱) فإن القيمة المضافة= ۱۳۰۰ – ۹٥۰ = +۳٥۰ 

الخلاصة، الجدول (۱۷):  

الجدول (۱۷) 

الحكم: إن نتيجة المعادلة (٥) سالبة. لذلك فإن السوم على السوم غير جائز. 

استغلال الطاقة وتكلفة الفرصة الضائعة 

تــتيح المــوارد فــرص اســتغلالــها، وهــذا الاســتغلال قــد يــكون كــامــلاً أو غــير كــامــل. فــلو أن شــخصا 
اشــترى خــطاً لإنــتاج الــبرادات، تــبلغ طــاقــته الإنــتاجــية ۱۰.۰۰۰ بــراد ســنويــاً، فــأنــتج ۷.۰۰۰ بــراد 
فــقط، فــنقول أن الــطاقــة المســتغلة لهــذا المــعمل تــبلغ ۷۰٪ مــن طــاقــته الإنــتاجــية، أو أن الــطاقــة غــير 

المستغلة تبلغ ٪۳۰. 

الشاري١ 

ط١

الشاري٢ 

ط٢

البائع الثاني 

ط٣
المنفعة الكلية 

UT

منفعة المجتمع 

US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

٣٥٠٠٠+٣٥٠-١٠٠+١٣٠٠-١٣٠٠-١٠٠-
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والــكون فــيه مــوارد، ومــن يــحوزهــا قــد يســتغلها اســتغلالا كــامــلا أو لا، وكــأمــثلة عــلى ذلــك، فــإن 
الفقهاء راعوا في قراراتهم وأحكامهم الطاقة المستغلة على مستوى الأمة وأخذوها بعين الاعتبار. 

فـقد تـعرض الـنويـري لمـسؤولـية المسـتثمر تجـاه تـكلفة الـفرصـة الـضائـعة عـند حـساب خَـراج الـري، فـإذا 
تـرك المسـتثمر أرضـا بـائـرة مـن الأرض الـتي يسـتثمرهـا أُلـزم المـسّاح الـقيام بخـراج تـلك الأرض لأنـه (أي 

  . ۱المستثمر) عطلها مع قدرته على الانتفاع بها وزراعتها

وبــفرض أن المســتثمر اســتثمر ۷۰٪ مــن الأرض فــقط، وبــتطبيق ذلــك عــلى الــنموذج نجــد، الجــدول 
 :(۱۸)

الجدول (۱۸) 

الحـكم: إن نـتيجة المـعادلـة (٥) سـالـبة. لـذلـك تـعطيل جـزء مـن الأرض مـع الـقدرة عـلى الانـتفاع بـه 
غير جائز، ويستحق بيت مال المسلمين (المجتمع) حصته، وبذلك حكم النويري. 

أمـا ابـن رجـب الحـنبلي فـأوضـح أن تـكلفة الـفرصـة الـضائـعة تـكون بـأجـرة المـثل لمـن عـطل جـزءا مـن 
الاسـتثمار، "وكـذلـك وضـع الخـراج لـوكـان إجـارة مـحضة لـدخـل فـيها المـساكـن ولـكان دفـعها مـساقـاة 
، كـما أنـه ألـزم المسـتثمر الـتارك لجـزء مـعطل مـن مـوارده  ۲أو مـزارعـة أنـفع ولـكان يـعتبر فـيها أجـرة المـثل"

  . ۳باستثماره "وأُلزم بعمارته لئلا يتعطل حق المسلمين"

وبــفرض أن المســتثمر اســتثمر ۷۰٪ مــن الأرض فــقط، وبــتطبيق ذلــك عــلى الــنموذج نجــد، الجــدول 
 :(۱۹)

المستثمر 

ط١
المنفعة الكلية 

UT

منفعة المجتمع 

US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

٪٣٠٪+٧٠٪+٧٠--

١ النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج٨، مطبوعات وزارة الثقافة بمصر، ص ٢٥١.
٢ ابن رجب الحنبلي، الخراج، ص ٤٠

٣ ابن رجب، مرجع سابق، ص ٥٦
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الجدول (۱۹) 

الحـكم: إن نـتيجة المـعادلـة (٥) سـالـبة. لـذلـك تـعطيل جـزء مـن الأرض مـع الـقدرة عـلى الانـتفاع بـه 
غير جائز، ويستحق بيت مال المسلمين (المجتمع) حصته، وبذلك حكم ابن رجب الحنبلي. 

المستثمر 

ط١
المنفعة الكلية 

UT

منفعة المجتمع 

US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

٪٣٠٪+٧٠٪+٧٠--
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الاتجار في مال اليتيم 

يـعتبر اسـتثمار هـذا المـال ضـروريـاً لحـاجـة أهـله لـلنفقة، كـما أنـه غـير مُـعفى مـن الـزكـاة لـقولـه صـلى الله 
  . ۱عليه وسلم: (أَلاَ مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ)

كــما أن حــبس هــذا المــال عــن الــتداول لــعدم قــدرة أهــله يــعتبر تــعطيلاً لــلأمــوال ممــا يســبب الأذيــة 
لــلمجتمع. فــإذا عُــطّل مــال الــيتيم عــن الاســتثمار فــالــنتيجة ضــرر لــه ولــلمجتمع، طــبقاً للجــدول 

(۲۰) التالي: 

الجدول (۲۰) 

الحكم: إن نتيجة المعادلة (٥) صفر، لذلك فإن تعطيل تثمير أموال اليتامى غير جائز. 

فإن قام ولي اليتيم بتثميره فعليه أن يلتزم قول الله تعالى في سورة النساء:  

ْ وَلاَ  الَ�ـُ مْ أمَْوـَ ِ ُـوا إِلَ¡ـْ ا فاَـدْفعَ مُْ رُشْدـً ْ مِ�ـْ ِـنْ ءاَ�سَْ¤ـُ َـتَامَىـ حَتّـَى إِذاَ بَلـَغوُا النـكَِّاحَ فإَ وَابْتَـلوُا اليْ
تَـأكْـُلوُهَـا إِسْـرَافـًا وَبِـدَارًا أنَْ يَكْبرَوُا وَمَـنْ كَـانَ غَـنيًِّا فلÃَْسَْـتَعْفِفْ وَمَـنْ كَـانَ فقَِيراً فـَلْيَأكْـُلْ 

ِ حَسِيبًا ﴿٦﴾  مْ وَكَفَى بِااللهَّ مْ أمَْوَالَُ�ْ فأَشَْهِدُوا عَلَْ¡ِ مÑَُْوفِ فإَِذاَ دَفعَُْ¤ْ إِلَْ¡ِ
بِالْ

فـإن كـان الـذي يـحفظ المـال غـنياًّ فيسـتحبُّ لـه أن يسـتعفف ولا يـأخـذ مـنه شـيئاً، وإن كـان فـقيراً 
فليأكل منه بالمعروف (حسب العُرف) مراعياً للإحسان الذي أمر الله به.  

فإذا استعف ولي أمر اليتيم وثمر له ماله دون مقابل، فيتمثل ذلك كما يلي، الجدول (۲۱): 

اليتيم 

ط١
المنفعة الكلية 

UT

منفعة المجتمع 

US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

٠٠٠٠

١سنن الترمذي:٥٨٠
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الجدول (۲۱) 

وإن أكل منه بالمعروف أي أخذ حصة لقاء عمله، فيتمثل ذلك كما يلي، الجدول (۲۲): 

الجدول (۲۲) 

الحكم: إن نتيجة المعادلة (٥) موجبة، لذلك فإن تثمير الأموال المعطلة واجب. 

اليتيم 

ط١

المستثمر 

ط٢
المنفعة الكلية 

UT

منفعة المجتمع 

US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

+٠+++

اليتيم 

ط١

المستثمر 

ط٢
المنفعة الكلية 

UT

منفعة المجتمع 

US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

+++++
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١إدارة أموال السفهاء 

المـال هـو عـصب الحـياة، وحـسن اسـتثمار أمـوال الـسفهاء يـساعـد هـذه الـفئة الـعاجـزة فـي الحـصول عـلى 
مسـتلزمـات عـيشها الـكريم، إضـافـة إلـى مـراعـاة الـناحـية الاجـتماعـية مـن قـول مـعروف تـخفيفاً لـهم مـن 

الآثار النفسية، لقوله تعالى في سورة النساء:  

ُ لـGَُمْ قِـيَامًـا وَارْزُقـُوُ�ْ فـَِ¡ا وَاكْـسُوُ�ْ  فَهَاءَ أمَْـوَالـGَُمُ الـَّتِي جَـعَلَ االلهَّ وَلاَ تـُؤْتـُوا الـسُّ
وَقوُلوُا لَُ�ْ قَوْلاً مÑَُْوفاً ﴿٥﴾  

والـسفيه لـن يـضع مـالـه فـي المـكان الـصحيح لـذلـك لا يـجب أن يُـترك الـسفيه يسـتثمر أمـوالـه ويـديـرهـا 
بـنفسه. ويحـل محـله ولـيُّه بـالـعدل، فـيكون مـسؤولاً عـن اسـتثمار أمـوالـه بـالـطريـقة الـتي يـراهـا مـناسـبة، 

لقوله تعالى في سورة البقرة:  

ُ وَلـْيَكْتبُْ بَـيْنGَُمْ كَـاتِـبٌ  ى فـَاكْـتبُوُه ينَ آمَـنوُا إِذاَ تَـدَايَنُْ¤ْ بِـدَيْـنٍ إ7َِ أجََـلٍ مـُسَمًّ ِ َLّـا ا َ ُÌَّيَـاأ
ِي عَـليَْهِ الـْحَقُّ وَلـْيَتَّقِ  َLّفـَلْيَكْتبُْ وَلـْيمُْلِلِ ا ُ بِـالـْعَدْلِ وَلاَ يَـأبَْ كَـاتِـبٌ أنَْ يَـكْتبَُ كَـمَا عَـلّمََهُ االلهَّ
ِي عَـليَْهِ الـْحَقُّ سَـفًِ¡ا أوَْ ضَـعِيفًا أوَْ لاَ §سَْـتَطِيعُ أنَْ يُـمِلَّ  َLّرَبَّـهُ وَلاَ يَـبْخَسْ مِـنهُْ شَـيْئًا فَـإِنْ كَـانَ ا َ االلهَّ

هُوَ فلَْيمُْلِلْ وَليِّهُُ بِالْعَدْلِ وَاسÏْشَْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالGُِمْ ﴿٢٨٢﴾  
ويمكن تطبيق نفس المعالجة السابقة على إدارة أموال اليتامى.  

لـذلـك نسـتنتج أن إدارة أمـوال الـيتامـى والـسفهاء وعـدم تـركـها عـرضـة لـلضياع هـو حـرص عـلى مـورد 
هـام مـن مـوارد الأمـة، ثـم إن رعـايـة الـيتامـى والـسفهاء حـتى يـصبحوا راشـديـن يسـتثمرون أمـوالـهم 
بـأنـفسهم مـن جـهة، وإدارة أمـوالـهم واسـتثمارهـا مـن جـهة أخـرى تجـعل مـنهم أفـراداً مـنتجين ولـيسوا 

عالة على المجتمع الذي حضنهم لفترة من الزمن رحمة منه على ما أصابهم ونزل بهم. 

١قنطقجي، د. سامر مظهر، فقه المحاسبة الاجتماعية، دار النهضة للنشر بدمشق، ٢٠٠٦، ص ١٠٨.
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إجبار المدين الموسر على الوفاء بدينه 

حـذر رسـول الهـدى صـلى الله عـليه وسـلم مـن الـنتائـج الاجـتماعـية لـلإغـراق فـي الـدَيـن فـبيّنها فـي 
. فـإذا انتشـر المُـطْلُ، وعـدم الـدفـع فـإن  ۱قـولـه: (إنَّ الـرجـلَ إذا غـرِم حـدَّث فـكذب، ووعـدَ فـأخـلف)

الحـياة الاقـتصاديـة سـوف تتخـلخل ويحجـم الـناس عـن الـبيع الآجـل ممـا يـضيّق عـليهم مـعامـلاتـهم 
وبـالـتالـي الاضـطرابـات فـي الـسوق. وقـد دعـا صـلى الله عـليه وسـلم لـنصرة الحـق ووجـه كـلامـه لـلأمـة 
. والمـتعتع هـو الـذي أتـعبه  ۲كـلها بـقولـه: (لا قُـدسـت أمـة لا يـعطى الـضعيفُ فـيها حـقَّه غـيرَ مُـتَعتعَ)

كثرة تردده ومطله.  

لذلك أُجبر المدين الموسر على الوفاء بدينه مُكرهاً لما لذلك من ضرر كبير على المجتمع. 

١صحيح البخاري: ٧٨٩

٢سنن ابن ماجه: ٢٤١٧
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إحياء الأرض الموات 

وضـع الإسـلام قـواعـد ذات أهـمية كـبيرة فـي اسـتثمار الأراضـي والانـتفاع بـها، ممـا يـقضي عـلى مـشكلة 
ر، والـتي تـنتج فـي الـغالـب مـن إهـمال  كـبيرة تـعانـي مـنها شـعوب كـثيرة، ألا وهـي مـشكلة التصحُـّ
الأراضــي الــزراعــية، قــال صــلى الله عــليه وســلم: (مَــنْ كَــانـَـتْ لـَـهُ أرَْضٌ فَــلْيَزْرعَْــهَا، فَــإِنْ لَــمْ يَــزْرَعْــهَا 
، فـالمسـلم مـطالَـب بـأن يـزرعَ أرضَـه بـنفسه، أو يـتيحَ لـغيره زراعـتها دون مـقابـل، أو  ۱فَـلْيُزْرِعْـهَا أَخَـاهُ)

يُـعطيَ أرضَـه لمـن يـزرعـها، ويتحـمل جـانـباً مـن نـفقات الإنـتاج مـقابـل شـطر مـن الـناتج، وهـي المـزارعـة. 
 . ۲وقال أيضاً: (مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَِحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ)

إن تـرك الأرض بـائـرة دون زراعـة تـعني تـعطيل مـورد مـن مـوارد الأمـة، لـذلـك وضـمانـا لمـصلحة الجـماعـة 
لابد من زراعتها وعدم تركها. 

وطــلب عــمر بــن عــبد الــعزيــز رضــي الله عــنه مــن عــمالــه الــعمل عــلى الاســتفادة مــن كــامــل الــطاقــة 
المسـتغلة بـتشغيل الأصـول عـلى أحـسن وجـه "انـظر مـا قـبلكم مـن أرض الـصافـية فـأعـطوهـا بـالمـزارعـة 
بـالـنصف ومـا لـم تـزرع فـأعـطوهـا بـالـثلث فـإن لـم تـزرع فـأعـطوهـا حـتى تـبلغ العشـر فـإن لـم يـزرعـها أحـد 

 . ۳فامنحها فإن لم تزرع فأنفق عليها من بيت مال المسلمين ولا تبتزن قبلك أرضا"

وبـفرض أن ولـي أمـر المسـلمين قـد عـطّل أرضـاً وتـركـها دون زراعـة، وبـتطبيق ذلـك عـلى الـنموذج نجـد، 
الجدول (۲۳): 

الجدول (۲۳) 

المستثمر 

ط١
المنفعة الكلية 

UT

منفعة المجتمع 

US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

٠٠٠٠

١صحيح مسلم: ٢٨٦٢

٢ صحيح البخاري: ٢١٦٧
٣ القرشي، الخراج، ص ٢٤.
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الحـكم: إن نـتيجة المـعادلـة (٥) صـفر. لـذلـك فـإن تـعطيل جـزء مـن الأرض مـع الـقدرة عـلى الانـتفاع 
به غير جائز، وبذلك وجه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ولاته. 
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 نتائج النموذج

المنفعة والاقتصاد الرياضي والاقتصاد القياسي 

يعتبر النص القرآني في سورة البقرة:  

ُـلْ فـِِ¡مَا إِْ>ٌ كَبِيرٌ وَمَـناَفـِعُ لِـلناَّسِ وَإِثْـمُهُمَا أكَْبرَُ مِـن نَّـفْعِهِمَا  ُـونَـكَ عَـنِ الْخَـمْرِ وَالْمÃَِْ¾ِ ق َـسْألَ §
 ﴾٢١٩﴿

أول مـن أشـار لـلمنفعة الجـزئـية والـكلية مـبينّاً تـفضيل المـنفعة عـن الـضرر، فـقد وسّـع الاقـتصاديـون 
الـتقليديـون المـنفعة سـواء أشـبعت رغـبة أم حـاجـة نـافـعة كـانـت أم ضـارة، وهـذا يـغايـر المـعنى الـلغوي 
والمـصطلحي لـكلمة (مـنفعة)، فـكيف يـكون نـفعاً وفـيه الـضرر؟، لـذلـك عـبّر الـنص الـقرآنـي عـن ضـرر 
وعـن نـفع وآثـر مـا فـيه الـنفع وجـعل غـير ذلـك محـرمـاً. ويـعتبر المـاوردي (ت ٤٥۰ ه - ۱۰٥۸م) أول 

من تناول المنفعة الكلية وعبّر عنها بالمصلحة.  

إن الأزمـة المـالـية الـعالمـية والحـالـية ومـا سـبقها مـن أزمـات أثـبتت أن الاقـتصاد المحـلي والـدولـي هـما جـزء 
مـن الاقـتصاد الـعالمـي، لـذلـك لا يـحق لـدولـة مـا أو اقـتصاد محـدد أن يُخـرّب كـما شـاء مُـدعـياً عـدم 

علاقة الآخرين به، فالأزمة الحالية قد أغرقت الجميع.  

وقـد أثـبت نمـوذج الـدراسـة أن الاقـتصاد الإسـلامـي بـوصـفه جـزء حـيوي مـن فـقه المـعامـلات مـبني عـلى 
علل عقلية وأنه قابل للتمثيل والتجريد الرياضي. 

وقـــد أرســـى الاقـــتصاد الإســـلامـــي ضـــوابـــط الإنـــتاج والـــتبادل والـــتوزيـــع والاســـتخدام والاســـتهلاك 
والاكــتشاف، وإن دراســة هــذه الــنواحــي مــن مُــنطلق إســلامــي تــشكل مــفردات الاقــتصاد الجــزئــي 

والكلي والعالمي على حد سواء. 

ومــا يــجب الــبحث فــيه مســتقبلاً هــو الاقــتصاد الــريــاضــي والاقــتصاد الــقياســي وعــدم الــبقاء ضــمن 
الاقــتصاد الــوصــفي بــغية تــقديم وتــطويــر نمــوذج اقــتصاد إســلامــي يــسايــر حــاجــات الــناس ويــلبي 

احتياجاتهم الحالية والمستقبلية بأسلوب منهجي وموضوعي، الشكل (۳-۷). 
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الشكل (۳-۷) 
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قواعد التحريم في المعاملات الإسلامية 

إن الأصـل فـي المـعامـلات الإبـاحـة، لـكن احـتواء أي مـعامـلة أو شـرط لـظلم أو ضـرر لأحـد الأطـراف أو 
لجـميعهم أو اشـتملت عـلى محـرمٍ وأكـلٍ لأمـوال الـناس بـالـباطـل، فـإنـها عـلاقـة محـرمـة. والـظلم هـو 
 . ۱فــعل المحــظور وتــرك المــأمــور، فــكل مــجاوزة للشــرع ظــلم محــرم، ســواء كــانــت بــزيــادة أو نــقصان

وتـأكـيداً لـوجـوب الـعدل، وتحـريم الـظلم، حـرم الله الـظلم عـلى نـفسه أولاً، ثـم جـعله بـين الخـلق محـرمـاً، 
فـقال تـعالـى فـي الحـديـث الـقدسـي: (يَـا عِـبَادِي إنِِّـي حَـرَّمْـتُ الـظُّلْمَ عَـلَى نفَْسِـي وَجَـعَلتُْهُ بـَيْنَكُمْ مُحَـرَّمًـا 
. فـالـظلم أصـل الـفساد، والـعدل أصـل الـفلاح بـه تـقوم مـصالـح الـعباد فـي المـعاش والمـعاد،  ۲فَـلاَ تـَظاَلمَُـوا)

 . ۳فلا غنى بالناس عنه على كل حال

ويـؤكـد هـذا المـعنى أن جـميع مـا جـاء النهـي عـنه مـن المـعامـلات فـي الـكتاب والـسنة، يـعود فـي الحـقيقة 
. فـالـشارع الحـكيم نهـى عـن الـربـا لمـا فـيه مـن الـظلم، ونهـى عـن الميسـر؛  ٤إلـى إقـامـة الـعدل، ونـفي الـظلم

، ونهـى عـن أنـواع كـثيرة مـن الـبيوع؛ لمـا فـيها مـن الـظلم والـبغي  ٥لمـا فـيه مـن الـظلم وأكـل المـال بـالـباطـل

، والـبيع عـلى بـيع أخـيه  ، والمـعيب، ونهـيه عـن الـنجش ، وذلـك كنهـيه عـن بـيع المـصراة ۸بـغير الحـق ۷ ٦

المســلم، وعــن تــلقي الســلع، وعــن الــغبن، وعــن الــغش، وعــن الــتدلــيس عــلى الــناس بــتزيــين الســلع 
الــرديــئة، والــبضائــع المــزجــاة، وتــوريــطهم بشــرائــها، وغــير ذلــك كــثير؛ فــإن عــامــة مــا نُهــي عــنه مــن 

المعاملات يرجع المعنى فيها إلى منع الظلم. 

لــقد اهــتمت شــريــعة الإســلام بتحــديــد مــنطقة المــفاســد وحــصرهــا، فــدرء المــفاســد أولــى مــن جــلب 
المـصالـح، لـذلـك فهـي لـم تحجـر دائـرة الابـتكار، بـل حجـرت دائـرة المـمنوع وأبـقت دائـرة المشـروع مـتاحـة 

١ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن، مادة (ظلم)، ص (٥٣٧)، الذريعة إلى مكارم الشريعة ص (٣٥٧)، تهذيب الأسماء واللغات، مادة 
(أسا)، (٣/٨)، ومادة (ظلم)، (٣/١٩٤)، مجموع الفتاوى (١٨/١٥٧)، طريق الهجرتين لابن القيم ص (٣٣٣).

٢ صحيح مسلم: ٤٦٧٤.
٣ الداء والدواء ص (٢٥٥)، الفوائد لابن القيم ص (٢٥٣)، المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي (٥/٢٩٣).

٤ بداية المجتهد (٢/١٢٦ - ١٢٧، ١٦٥)، مجموع الفتاوى (٢٩/٢٨٣، ٢٨/٣٨٥، ١٨/١٥٧)
٥ إعلام الموقعين (١/٣٨٧).

٦ مجموع الفتاوى (٢٩/٢٨٣).
٧ المصراة: هي الناقة، أو البقرة، أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها، أي: يجمع ويحبس.

٨ النجش: هو الزيادة في ثمن السلعة، من غير قصد الشراء، بل ليغري غيره، أو ليروِّجها.

www.kantakji.com � � من  ٧٢الصفحة  ٦٥ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


للجهـد البشـري فـي الابـتكار والتجـديـد، وهـذا مـصدر قـوتـها فـي أنـها تـناسـب كـل زمـان وقـابـليتها 
للتطبيق في كل مكان. 

وانـطلاقـا مـن حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم الـصحيح لا ضـرر ولا ضـرار، ومـن الـنموذج 
الـسابـق، فـإن أي نـشاط يخـرج عـن تـابـع المـنفعة (المـعادلـة ٥) سـيكون مـن غـير المـباحـات. وإذا دخـل 

ضمنها فهو من المباحات حتماً لأنه نشاط يحقق عمارة الأرض التي أمرنا الله بها. 

ويــبدو أن أســباب التحــريم فــي شــريــعة الإســلام عــديــدة، وهــناك مــن رأى أن الــغرر والــقمار والــربــا 
والــكذب والــغش والــتدلــيس والــضرر كــلها أســباب بحــد ذاتــها تــدعــو إلــى التحــريم. وبــرأيــي فــإن 
الحـديـث الـسابـق (لا ضـرر ولا ضـرار) بـكلياتـه وجـزئـياتـه قـد وضـع إطـاراً عـامـاً جـامـعاً لـكل المحـرمـات. 

هذا والله أعلم. 

تعريف علم الاقتصاد الإسلامي 

يـتناول عـلم الاقـتصاد تفسـير الحـياة الاقـتصاديـة وأحـداثـها وظـواهـرهـا ومـعرفـة الأسـباب الـتي تـتحكم 
فيها لاكتشاف أسرار الحياة الاقتصادية لمعرفة ما يحدث.  

لـذلـك هـو عـلم يهـتم بسـلوك الأفـراد فـي حـصولـهم عـلى المـوارد الـطيبة واسـتخدامـها وتـنميتها لإشـباع 
حاجاتهم المباحة، وتحقيق عدالة التوزيع بين الناس. 

عناصر التعريف: 

شمل التعريف وظائف الاقتصاد من تمويل واستثمار وإنتاج واستهلاك وتوزيع وتبادل. (۱)

 المـوارد هـي المـوارد الـطبيعية والبشـريـة والمـاديـة ومـنها كسـب المـال، وكـل ذلـك يـكون مـن المـوارد (۲)
الطيبة التزاما بالقواعد والضوابط الشرعية. 

 تضبط الأحكام الشرعية سلوك الأفراد، ونميز بين سلوكين:  (۳)

حـصولـهم عـلى المـوارد الـطيبة بمـختلف أشـكالـها، ومـنها المـوارد المـاديـة سـواء بكسـب المـال ا.
بالعمل المباشر أو بالتقليب كالتجارة أو بالتحويل كالصناعة.  
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اســتهلاك الأفــراد لــلموارد الــطيبة، ومــنها إنــفاق المــال ضــمن الأوجــه المشــروعــة لإشــباع ب.
حاجاتهم، وهي على نوعين: 

حاجات استهلاكية مباحة.  -

حـاجـات اسـتثماريـة الـغرض مـنها تحـقيق الـتنمية، ويـكون ذلـك بـإنـتاج الـطيبات فـقط -
دون الخبائث. 

 تحـقيق الـعدالـة الاجـتماعـية بـتحقيق عـدالـة الـتوزيـع بـين عـناصـر الإنـتاج، وبـين الشـركـاء، وفـي (٤)
البيئة الطبيعية المحيطة، وبأداء المساهمة الاجتماعية على شكل زكوات وصدقات. 

إن الاخــتلاف بــين عــلم الاقــتصاد الــتقليدي والإســلامــي أن الــتقليدي لا يــعترف بــأيــة عــلاقــة لــعلم 
الاقـتصاد بـالـعقائـد والأخـلاق واتجـاهـات الـدولـة الاقـتصاديـة، إلا أن عـلم الاقـتصاد الإسـلامـي يـلتزم 
بــثوابــت تــخصه فــلا يــحيد عــنها، ممــا حــدا بــبعض الاقــتصاديــين وصــفه بــأنــه لــيس عــلما بــل مــذهــبا 
اقـتصاديـا، وهـذا غـير صـحيح لأن الـقضية تـعتمد عـلى أسـس الـدراسـة والـبحث. ومـن ذلـك تـطويـر 
مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية (مـقام) كـبديـل عـن مـؤشـر الـفائـدة الـربـويـة (لايـبور) 
الـذي يـثبت فـعالـية الاقـتصاد الإسـلامـي كـعلم. ويـنتمي كـلا المـؤشـريـن لـعلم الاقـتصاد بـوصـفهما 
مـقايـيس وحسـب، إلا أن أسـس الأول أكـثر تـناسـبا مـع الـثوابـت الإسـلامـية، والـثانـي لا يـتناسـب مـعها؛ 
مـع إمـكانـية اسـتخدامـه بـحياديـة والاسـتئناس بـه فـي مجـلس الـعقد دون ربـط الـتسعير بـه بـشكل مـتغير 

خارج مجلس العقد.  

تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي 

يـُعرَّف الـنظام الاقـتصادي الإسـلامـي بـأنـه مجـموعـة الـقواعـد والأحـكام الـتي تـنظم عـلاقـات الأفـراد فـي 
إدارتــهم لــلموارد الــطيبة بــاســتخدام وســائــل مــباحــة لأداء وظــائــف الاقــتصاد لــتحقيق أقــصى إشــباع 

ممكن لحاجاتهم - المشروعة - غير المحدودة. 

عناصر التعريف: 
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الــقواعــد الفقهــية هــي الــقواعــد المســتنبطة مــن أصــول الشــريــعة الإســلامــية - الــقرآن والــسنة ۱.
والإجماع - والأحكام هي نتائج القواعد الفقهية من حلال وحرام. 

التنظيم هو أحد وظائف إدارة النشاط الاقتصادي. ۲.

عــلاقــات الأفــراد هــي الســلوك الــذي تــؤطــره الأحــكام الفقهــية فــي إنــتاج وتــوزيــع واســتهلاك ۳.
واستثمار الموارد الطيبة. 

تعريف المذهب الاقتصادي 

المـذهـب الاقـتصادي الإسـلامـي هـو الإطـار الجـامـع لـعلم الاقـتصاد تمـثله مجـموعـة الأصـول والمـبادئ 
الاقـتصاديـة الـتي يسـير عـليها المجـتمع فـي حـياتـه الاقـتصاديـة والمـنبثقة مـن ثـوابـت الشـريـعة الإسـلامـية 

بغية تحقيق العدل.  

ويـعتبر المـذهـب الاقـتصادي مـوطـن الخـلاف بـين الـنظم الـرأسـمالـية والاشـتراكـية والإسـلامـية وغـيرهـا، 
لاتـصالـه بـالـقيم والمـثل الـسائـدة واتجـاهـات الـدولـة الاقـتصاديـة. فـالمـذهـب يـبحث بمـا يـجب مـناقشـته 
ومـا يـجب ألا يـكون، كحـرمـة الاحـتكار فـي الاقـتصاد الإسـلامـي عـلى الجـميع، فـلا يـحق لأحـد أن 

يحتكر.   

وترتكز غاية النشاط الاقتصادي ووسائله على المذهب: 
فغاية المجتمع أو الفرد من القيام بالنشاط الاقتصادي يحددها المذهب. -
وكـذلـك فـإن وسـائـل الـقيام بـالـنشاط الاقـتصادي كـشكل تـوزيـع الـثروة والمـلكية يـتدخـل فـي -

تحديده المذهب. 

والأسـئلة الـتي يـثيرهـا المـذهـب تـكون عـلى الـشاكـلة الـتالـية: كـيف يـنبغي أن يـكون الـسوق؟، وهـل 
تضمن حرية السوق التوزيع العادل للسلع وتلبية الاحتياجات بما يحقق العدالة الاجتماعية؟  
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وعـليه فـالـنظام الاقـتصادي الإسـلامـي هـو الـوسـائـل والإجـراءات الـتي يـتم مـن خـلالـها تـطبيق المـذهـب 
الاقـتصادي الإسـلامـي، فـيتغير الـنظام بمـرونـة بـتغير الـزمـان والمـكان ضـمن إطـار المـذهـب وحـدوده ولـيس 

خارجه، لأنه يتصف بالثبات فلا يغيره تغير الزمان والمكان كحرمة الربا مثلا. 

خصائص النظام: 

تحقيق الرقابة المزدوجة. ۱.

الجميع بين الثبات والمرونة والتطور. ۲.

التوازن بين المادية والروحية. ۳.

التوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية. ٤.

أما ركائزه فهي: 

الملكية المزدوجة: عامة، وجماعية كالوقف والمعادن، وخاصة. ۱.

الحرية الاقتصادية المنضبطة بالمذهب الاقتصادي وتحقيق المصلحة العامة. ۲.

التكافل الاجتماعي. ۳.
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وختاما.. 

فـقد اجتهـدت فـي هـذا الـبحث وبـذلـت مـا مـكنني الله فـيه وأعـانـني عـليه، ولـكن لا يخـلو عـمل البشـر 
مـن شـيء مـن الخـطأ أو الـتقصير (عـدا أنـبياء الله). فـما كـان فـي عـملي مـن صـواب فـهو مـن فـضل الله 
عـليّ وتـوفـيقه، ومـا كـان مـن خـطأ أو تـقصير فـهو مـن نفسـي. أسـأل الله الـعفو والمـغفرة وأسـألـه أن 
يـعينني عـلى تـدارك الـتقصير وأن يـلهمني الـصواب ويـرزقـني السـداد. وأن ألـقاه وهـو راض عـني. 

والله من وراء القصد. 

اللهم تقبل عملي هذا خالصاً لوجهك الكريم واجعل ثوابه في صحيفة والديّ. 

ِ رَبِّ الـْعَالمَِينَ   َ وَتَـحِيÓَُّمُْ فـَِ¡ا سَـلامٌَ وَآخِـرُ دَعْـوَاُ�ْ أنَِ الْحَـمْدُ اللهِّ ّ دَعْـوَاُ�ْ فـَِ¡ا سُـبْحَانَـكَ اللَُّ�
﴿١٠﴾ يونس 

 —————————
وكتبه الفقير إلى الله سامر مظهر قنطقجي 

في حماة (حماها الله) بتاريخ ٥ أيار/مايو ۲۰۰۹ 

 وجدده بتاريخ ۲۳ جمادى الأولى ۱٤۳٦ هـ الموافق ۱۲ آذار/مارس ۲۰۱٥ م 

وجدده بتاريخ ۱۸ ربيع الآخر ۱٤۳۹ هـ الموافق ٥ كانون الثاني/يناير ۲۰۱۸ م 

وجدده بتاريخ ٥ ربيع الأول ۱٤٤۰ هـ الموافق ۱۳ تشرين ثاني/نوفمبر ۲۰۱۸ م 
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المراجع 

أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عـمرو الأزدي السَِّجِسـْتانـي، (۱)
سنن أبي داوود. 

ابـن الـقيم، محـمد بـن أبـي بـكر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـديـن ابـن قـيم الجـوزيـة، إعـلام (۲)
الموقعين عن رب العالمين. 

ابـن تـيمية، أحـمد الحـرانـي الـدمـشقي، مجـموع الـفتاوى، جـمع محـمد بـن عـبد الـرحـمن بـن (۳)
قاسم، الرياض، ۱۳۹۸. 

ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، مطبعة مصطفى محمد، ٥۸۸ صفحة. (٤)

ابـن رشـد الأنـدلسـي، الإمـام الـقاضـي أبـي الـولـيد محـمد بـن احـمد بـن محـمد، بـدايـة المجتهـد (٥)
ونهاية المقتصد. 

ابـن مـاجـة، محـمد بـن يـزيـد أبـو عـبد الله الـقزريـني، الـسنن، تحـقيق محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي ، (٦)
القاهرة ، عيسى البابي الحلبي. 

الحنبلي، أبي الفرج، استخراج لأحكام الخراج، دار المعرفة بيروت، ۱۳۰۲،  ۱۲٤ صفحة. (۷)

الـداء والـدواء ص (۲٥٥)، الـفوائـد لابـن الـقيم، المجـموعـة الـكامـلة لمـؤلـفات الشـيخ الـسعدي (۸)
 .(٥/۲۹۳)

الـدمـشقي، أبـي الـفضل جـعفر بـن عـلي، الإشـارة إلـى مـحاسـن الـتجارة ومـعرفـة جـيد الأعـراض (۹)
ورديها وغشوش المدلسين فيها، دار صادر ببيروت، طبعة ۱، ۱۹۹۹. 

السيد حسن، د. موفق، التحليل الاقتصادي الجزئي، مطبوعات جامعة دمشق، ۲۰۰٤. (۱۰)

الـشاطـبي، أبـو إسـحاق إبـراهـيم بـن مـوسـى بـن محـمد اللخـمي الـغرنـاطـي، المـوافـقات فـي أصـول (۱۱)
الشريعة  دار الكتب العلمية بلبنان، ۱۱۷۱ صفحة، مجلدين. 

القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل.  (۱۲)
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القرشي، يحيى بن آدم: كتاب الخراج، دار المعرفة بيروت. (۱۳)
المــاوردي، أبــي الحــسن عــلي بــن محــمد بــن حــبيب الــبصري، أدب الــدنــيا والــديــن، مــطبعة (۱٤)

الحلبي بمصر، ۱۹٥٥. 

الـنويـري، شـهاب الـديـن أحـمد بـن عـبد الـوهـاب، نـهايـة الأرب فـي فـنون الأدب، مـطبوعـات (۱٥)
وزارة الثقافة بمصر. 

سنن الترمذي، الجامع الصحيح، تحقيق  أحمد شاكر، دار الفكر. (۱٦)

صحيح البخاري، تحقيق د. مصطفى البغا، دار العلوم الإنسانية، طبعة ثانية ، ۱۹۹۳. (۱۷)

قنطقجي، د. سامر مظهر، فقه المحاسبة الاجتماعية، دار النهضة للنشر بدمشق، ۲۰۰٦. (۱۸)
قـنطقجي، د. سـامـر، فـقه المحـاسـبة الإسـلامـية (المـنهجية الـعامـة)، مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون (۱۹)

بدمشق، ۲۰۰٤. 

مسـلم، الإمـام، صـحيح مسـلم، تحـقيق محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، دار الحـديـث، طـبعة أولـى، (۲۰)
.۱۹۹۱
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